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@Šì×‰Ûa@ÞbÐ�þa@æbn‚@Šì×‰Ûa@ÞbÐ�þa@æbn‚  

هو إزالة الجلدة الموجودة على رأس الذكر، وهو من سنن         : الختان

:  فوائده الصحية الكثيرة، فمنها    الفطرة المباركة الواردة في الشرع، وله     

أنه يقلل من أسباب الإصابة بمرض السرطان الخبيث، ويقلل من سلس           

البول الليلي الذي يكثر عند الأطفال، إلى جانب أنه يجنب الطفل كثـرة         

العبث بأعضائه التناسلية، إذ إن هذه الجلدة إذا لم تقطع تثير الأعصاب            

ولا داعي للختان إذا ولد الصبي      . االتناسلية وتدعو إلى حكها ومداعبته    

كما أنه ليس للختان سنة في عمل حفل أو جمع الناس وإنفـاق             . مختوناً

 . الأموال

أما موعد الختان فقد اختلف فيه العلماء، فكرهه بعضهم في اليوم           

السابع، مخالفة لليهود، وعند المالكية يكون الختان عند أمـر الصـبي            

إلى العاشرة من عمره، وقد نقل أن السلف        بالصلاة، أي ما بين السابعة      

كانوا يختنون أولادهم حين يراهقون البلوغ، والأمر في الختان واسـع           

فلو عمله يوم السابع أو بعده، أو قبل البلوغ فلا بأس إنما المهـم فـي                
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الأمر أن لا يبلغ الولد إلا وقد ختن، وقد رجح بعض العلماء أن الختان              

الصبي أفضل، وذلك لسهولته عليه، وسرعة      في الأيام الأولى من عمر      

 . شفاء جرحه

ÝÐĐÜÛ@òî�ä§a@òîi�Ûa@À@æa‰÷n�üa@l†cÝÐĐÜÛ@òî�ä§a@òîi�Ûa@À@æa‰÷n�üa@l†c@@

تعم الثورة الجنسية كل مكان، فلا يكاد مكان على وجـه الأرض            

يخلو من هذه الإثارة المنحرفة، وقد تقدم وصف مظاهر هـذه الثـورة             

فاً، فـلا   ولما كان سلطان الآباء المصلحين في الأرض ضعي       . العارمة

حول لهم ولا قوة يحمون بها أبناءهم خارج البيوت مـن آثـار هـذه               

المظاهر الجنسية المنحرفة، سوى ما يبثونه فيهم من المعاني الصالحة          

فـإن واجـبهم فـي      . الطيبة، والتقليل من اختلاطهم بالمجتمع المتسيب     

حماية أولادهم داخل البيوت من هـذه الثـورة الجنسـية ومظاهرهـا             

 . رفة فرض لا يعذرون بتركه، أو إهمالهالمنح

: ومن الأسباب التي يتخذها الأب لحمايـة الأولاد داخـل البيـت           

تعليمهم آداب الاستئذان، التي تحميهم من احتمال وقوع أعينهم على ما           

يثيرهم جنسياً، كما تحميهم من أن تُشغل عقولهم بقضايا متعلقة بالجنس           

 . هم، وقلة خبرتهم بهذه الشؤونلا يجدون لها تفسيراً، لضعف عقول

ونظراً لأهمية هذا الأدب الإسلامي، فقـد ورد ذكـر الاسـتئذان            

 أوقات الاستئذان، والأوقات    �وآدابه في القرآن الكريم، حيث حدد االله        

يا أَيها الَّذِين آمنُـوا     {: التي لا يشرع فيها استئذان، فقال سبحانه وتعالى       

ين ملَكَتْ أَيمانُكُم والَّذِين لَم يبلُغُوا الْحلُم مِنْكُم ثَلاثَ مـراتٍ           لِيستَأْذِنْكُم الَّذِ 
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مِن قَبلِ صلاةِ الْفَجرِ وحِين تَضعون ثِيابكُم مِن الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صلاةِ            

       هِملَيلا عو كُملَيع سلَي اتٍ لَكُمروالْعِشَاءِ ثَلاثُ ع     افُـونطَو نهدعب نَاحج 

            كِـيمح لِيمع اللَّهالْآياتِ و لَكُم اللَّه نيبي ضٍ كَذَلِكعلَى بع كُمضعب كُملَيع {

، وهذا الأدب يخص الخدم المملوكين، والأطفال دون سـن          ]٥٨:النور[

على أهل  فهم مأمورون بالاستئذان قبل الدخول      . التكليف أي قبل البلوغ   

قال جابر رضي االله    . البيت من الأم، أو الأب، أو الأخوات، أو غيرهم        

يستأذن الرجل على ولده، وأمه وإن كانت عجوزاً وأخيه وأخته          ((: عنه

وهذا الاستئذان يكون في الأوقات المتوقع انكشـاف العـورات          . ))وأبيه

حـين  حين الاستيقاظ من النوم، و    ((: فيها، والتخفف من الملابس، وهي    

 وفي غير هذه الأوقات يحل للطفل المميـز         ))إرادة النوم، وحين القائلة   

الدخول على أهل البيت دون استئذان، ولكن يستحب له إلقاء السـلام؛            

يا بني إذا دخلت على أهلك       ((:لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك      

 :فمن بركات هـذا السـلام     . ))فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك      

 .مزيد من الحيطة، وإشعار لأهل البيت بالقدوم

ويمكن تحديد سن الاستئذان للولد بسبع سنين، حين يدرك الطفـل           

في هذه السن بعض القضايا المتعلقة بالجنس، فيبدأ معه في هذا السـن             

 . بالتربية الجنسية

ويرى بعض العلماء أن فتح الباب، ورفـع السـتر، وتخصـيص        

لأسرة يكفي عن الاستئذان، فرفـع السـتر،    غرف لكل نوع من أنواع ا     

 .وفتح الباب يعد إذناً بالدخول لمن شاء
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وبناء على ذلك فإن الأب، وكل من يخشى انكشاف عورته مـن             

أفراد الأسرة يؤمر بإغلاق باب غرفته بالمفتاح، أو المزلاج ليكون ذلك           

 ـ            درب إعلاماً للأولاد بعدم الدخول، كما أن الطفل الغافل، أو الذي لم يت

بعد على أدب الاستئذان لا يمكنه بحال أن يقتحم غرفة قد أوصد بابها،             

فإن حدث وغفل الأب عن إغلاق الباب ودخل الولـد الغرفـة بغيـر              

استئذان، وشاهد منظراً جنسياً، فإن ذلك يسبب له إزعاجاً نفسياً كبيراً،           

 ويدرب الولـد  . لهذا وجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الحالات       

أُمر : على طرق الباب دائماً كلما دخل من باب مغلق، فإن لم يفعل مرة            

 . بالعودة والطرق من جديد ليتعلم ويتعود

ولا ينبغي ولا يجوز الالتفات إلى قول من يرى بأفضـلية إتاحـة             

فإن هذا من   . الفرصة للولد ليرى والديه بغير ملابس في بعض الأحيان        

ة لمقاصد الشريعة الإسلامية مـن      الضلال، إلى جانب مخالفته الواضح    

تشريع أحكام الاستئذان، والتي لم تشرع إلا لحماية نظـر الولـد مـن              

 .وقوعه على عورة والديه، أو أهل بيته من المحارم، وغيرهم

òî�ä§a@pbßìÜÈ¾a@ÝÐĐÛa@õbĐÇg@Áiaìšòî�ä§a@pbßìÜÈ¾a@ÝÐĐÛa@õbĐÇg@Áiaìš@@

يعتبر مجال التربية الجنسية مجالاً خصباً لأهل الأهـواء لنشـر           

تهم الخلقيـة، وأفكـارهم الضـالة، بـدعوى العلـم           باطلهم، وانحرافا 

زاعمين خوفهم على النشء الجديد من العقـد النفسـية،       . والموضوعية

والضلال الجنسي، فمنهم من يزعم أن للطفل نشاطاً جنسياً يبـدأ مـن             

ميلاده، يتمثل في علاقة الولد بأمه، وكرهه لأبيه الذي ينافسه عليهـا،            
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وبعضهم لا يرى مانعاً    ". بعقدة أوديب "ويسمون هذا النوع من الشعور      

من نظر الولد لعورة والديه في بعض الأحيان، ولا بأس عندهم من أن             

. يتناول الأطفال من أبناء الأسرة الواحـدة فـروج بعضـهم الـبعض            

والبعض الآخر من هؤلاء يسعى نحو تخفيف تأنيـب الضـمير لـدى             

  .متعاطي العادة السرية فيزعمون أنها لا تضر الجسم

وهكذا تصدر الكتابات الكثيرة في هذا المجال الخصب ليضلوا بها          

الآباء عن قصد، أو عن غير قصد، معتمدين على بعض الوقـائع، أو             

ولعل لهؤلاء وأتباعهم من    . التجارب، أو الآراء والاتجاهات الشخصية    

أهل الملل الضالة شيئاً من العذر؛ لقلة ما في أيـديهم مـن وحـي االله                

ا المسلمون فلا عذر لهم يقبل بعد أن حباهم االله بهذا الدين،            أم. المبارك

وحفظه لهم دون تحريف، أو تبديل، ففيه الهدى والكفاية عـن اتبـاع             

 . أهواء أهل الكتاب، ومن شابههم من أهل المذاهب الضالة

وقد تضمن القرآن الكريم، والسنة المطهرة آداباً، وتوجيهات كثيرة         

جاء، وآداب الغسـل، والطهـارة، والوضـوء        في هذا المجال، فالاستن   

للصلاة، تعد مدخلاً جيداً للتربية الجنسية في مرحلة الطفولـة، فيـتعلم            

الولد أسماء الأعضاء التناسلية من خلال الممارسة العملية عند تدريبـه   

على الاستنجاء بنفسه، فتسمى له هذه الأعضاء بأسـمائها الصـحيحة           

: لمنتحلة القبيحة، فيقال له عند التـدريب      المؤدبة دون الأسماء العامية ا    
اغسل ذكرك، أو قضيبك هكذا، واغسل خصيتيك هكذا، ونظف دبرك          ((

، وبهذه الطريقة يتعلم الولد كيف ينظف نفسه، إلى جانب          ))وإليتيك هكذا 
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أنه يتعلم أسماء هذه الأعضاء من المصدر الصحيح الموثوق، دون أن           

ن السرية، فلا تُثار رغبة الولـد       تُعطى هذه الأعضاء وأسماؤها هالة م     

 . نحو مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع

ولا بد أن يدرك الأب أن عدم إعطاء الأولاد المعلومات الصحيحة           

الكافية حول القضايا المتعلقة بالجنس، سوف يـدفع الأولاد للحصـول           

على معلومات من جهات مشبوهة فيؤثر ذلك على أخلاقهم، ونفسياتهم،          

 . لهموعقو

ولا ينبغي أن يعتقد الأب حرمة الحديث عـن القضـايا المتعلقـة             

بالجنس، وتعليم الأولاد الاتجاهات الصحيحة في ذلك؛ بل هي جـائزة،           

 . وربما كانت واجبة في بعض الأحيان إذا ترتب عليها حكم شرعي

والطفل بين السنة الثانية والثالثة يستطيع أن يدرك الفـرق بـين            

ويمكن أن يبـدأ الأب معـه فـي         . ، وإخوته، وأخواته  كأبويه: الجنسين

التربية الجنسية في هذا الجانب إذا أكثـر مـن الأسـئلة حـول هـذا                

 . الموضوع، ولوحظ انشغال ذهنه به

ويخجل الآباء من الإجابة على أسئلة الأولاد، ومصارحتهم ببعض         

 القضايا الجنسية، مثل الفرق بين الولد والبنت، وهذا أمر طبيعـي، إلا           

أن سؤال الطفـل عـن      : أن هناك مفهوماً ينبغي أن يدركه الآباء، وهو       

الجنس، وما يتعلق به من اختلاف بين الذكر والأنثى، وغيـر ذلـك لا              

يختلف عن سؤاله عن لون السماء، وذلك لأن خلفية الولد عـن هـذا              

الموضوع ضحلة، وربما أنه لا يعرف عنـه شـيئاً، فهـو لا يـدرك               
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ن الكبار، وأن الحديث عن هـذا الموضـوع مـن           العلاقات الجنسية بي  

العيب إلا في عامه الثامن، لهذا فإن هدوء الأب، واتزانه، وجوابه للولد            

عن سؤاله بالمعلومات الصحيحة المقنعة، والمناسبة لسن الولـد، يعـد           

فإذا سأل الطفل عن العلاقة   . الأسلوب التربوي الصحيح في هذا الجانب     

يه أفكار مشوشة حول هذا الموضـوع، فـإن   بين الجنسين، أو كانت لد    

الأفكار الصحيحة تقرب إلى ذهنه من خلال اطلاعه علـى العلاقـات            

الجنسية عند الحيوانات، وكيف تتم عملية تلقيح النباتات، مع ملاحظـة           

عدم التعمق في تفصيلات جانبية كثيرة، ولتطبيق هذا الاقتراح يؤخـذ           

 من ذلك، أو تشـرح لـه عمليـة      الولد إلى حديقة الحيوان ليشاهد شيئاً     

التلقيح في النبات، وكيف أنه لا ثمرة إلا بهذا التلقيح، كما أنه لا حمل،              

ولا مولود إلا بهذا الاتصال الجنسي، على أن لا يخوض معه في كيفية             

الاتصال الجنسي بالنسبة للبشر، فإن ألح  في السؤال عـن دور الأب             

ذرة تجعل الطفل ينمو فـي      فالبعض يقترح أن يجاب بأن الأب يضع ب       

ولا بد من الإقرار بأن الأطفال يأتون مـن أمهـاتهم، دون            . بطن الأم 

الكذب بأن الطفل جاء من المستشفى، أو جاء بـه الطيـر، فالصـدق              

 . أفضل

ولا بد من الاكتفاء بقدر معين من المعلومات الجنسية مراعين في           

علومات عند الحاجـة    ذلك سن الولد، وقدراته العقلية، مع تقديم هذه الم        

بهدوء، دون فوضى، أو غضب، أو غموض وسرية، مـع الاحتشـام            

ولا بأس بتزويد الولد بعـض الكتـب الفقهيـة          . والصراحة والصدق 

 . البسيطة التي تتحدث عن هذا الموضوع
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وكل هذه الإجراءات تكون مع الولد الذي شغلته هذه القضايا وأخذ           

م تشغله ولم يسأل عنها فلا داعـي        يسأل عنها بإلحاح، أما الولد الذي ل      

 . لإثارتها معه إلا في أضيق الحدود

òî�ä§a@pbÏa‹®üa@êb¤@õbiŁa@òîÛëû�ßòî�ä§a@pbÏa‹®üa@êb¤@õbiŁa@òîÛëû�ß@@

يعيش العالم حالة من الإثارة الجنسية العارمة المنـذرة بـالهلاك           

والدمار العام، فلا يكاد الإنسان ينظر يمينه أو شماله إلا ويجـد تلـك              

الجنسية في الرجل والمرأة، وتلهب نـار       الإثارة التي تدغدغ الرغبات     

الشهوة فيهما، فالتلفاز، والإذاعة، والمجلة، والجريدة، كل هذه الوسائل         

وحتى الإعلانـات   . تصب في بحر الإغراء والتحريض على الفواحش      

الدعائية للمنتجات الاستهلاكية المختلفة تحمل الصور الإغرائية، حتـى         

ا وقد صورت بجانبها امرأة شـبه       الإعلانات لإطارات السيارات تجده   

. عارية، فلا يكاد يوجد إعلان دعائي بدون امرأة عارية أو شبه عارية           

وفي الشارع اختلط النساء المتهتكات المتبرجات بالرجال، فمن وقـت          

لآخر في هذه الشوارع والأسواق تُسمع عبارات الغـزل، والإغـراء           

شباب تترقـب نظـرة، أو      بالفاحشة بين الجنسين، وقد انطلقت عيون ال      

حركة من الفتيات المتهتكات حتى يلحقوا بهن أملاً في تحقيق مـآربهم            

 . الخبيثة

وإن الناظر في الشارع المسلم يجد هذا واضحاً جلياً لا يخفى؛ بل            

حتى البلاد التي تقيد نساؤها بالحجاب الموروث المنبثـق لبسـه عـن             

كثرهن علامات كرهـه،    العادة الجارية، والتقليد الأعمى ظهرت على أ      
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ويظهر ذلـك فـي النسـاء       . والرغبة في خلعه، والتخلص منه بالكلية     

الكاسيات العاريات، اللاتي وضعن الحجاب ليزيدهن إغراء وغوايـة،         

فكثير منهن تبدي بعض شعرها مصففاً بطريقة مغريـة، وقـد أبـدت             

وجهها وعليه ألوان من المساحيق المختلفة، وربمـا لـبس بعضـهن            

ن الضيق، ومن وقت لآخر تكشف طرفاً من عباءتهـا الرقيقـة            البنطلو

القصيرة ليظهر بعض ما تخفيه من الزينة الباطنة، إلى جانب استعمال           

 . الأحذية المرتفعة التي يتطلب السير بها التكسر والتمايل

والعجيب أن هذا يحدث بين ظهراني المسلمين دون نكيـر، فـلا            

لنساء عن التبرج، أو الشباب عـن       يكاد يرى الرجل في السوق ينهى ا      

التميع والتهتك، إلا من بعض رجال الهيئات الرسمية، دون أن يكـون            

لهم من رجال المجتمع معين أو مساعد، بل ربما وجدوا منهم المثـبط             

 . المنكر عليهم قيامهم بواجباتهم

وقد ساقت كثرة الانحرافات الجنسية وشـيوعها بعـض الـبلاد           

 إلى إباحة الزنا في قوانينها، وتنظيم عملية البغاء،         المنتسبة إلى الإسلام  

والسماح بفتح دور للدعارة المنظمة، إلـى جانـب التـرخيص بفـتح             

الملاهي، والمراقص، مما قد يسوق هذه الدول وحكوماتها إلى خطـر           

 ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم       {: الوقوع في الكفر؛ لقوله تعالى    

ونبل إن الفوضى الجنسية العارمـة أدت إلـى          ]٤٤:المائدة[} الْكَافِر ،

ظهور الشذوذ الجنسي بصورة جديدة، ومنظمة، وقويـة، ممـا جعـل            

قضية الضلال الجنسي باكتفاء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء مشكلة         
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 . خطيرة تنذر بالانقراض، وانتشار أمراض جديدة فتاكة لا علاج لها

ان واجب الأب المسلم أن يكون باباً قوياً مغلقاً في وجه هذه            لهذا ك 

، ومتعلقاً بحبله المتين، وقد فرغ مـن قلبـه          �الانحرافات، واثقاً باالله    

اليأس والقنوط، ووضع نصب عينيه الأمل في الإصـلاح، ولـه فـي             

رسول االله والأنبياء من قبله عليهم جميعاً الصلاة والسلام وفي مجددي           

لمائها القدوة في نبذ اليأس، والسعي الجاد وراء بصيص مـن           الأمة وع 

 . الأمل في الإصلاح والتغيير

ï�ä§a@ˆë‰“Ûa@‹Đ‚@åß@‡ÛìÛa@òíb¼ï�ä§a@ˆë‰“Ûa@‹Đ‚@åß@‡ÛìÛa@òíb¼@@
 في كتابه المنزل قصة قوم لوط، الذين شاعت فـيهم           �حكى االله   

ولُوطـاً إِذْ  {:فاحشة اللواط، فقال تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام    

أَإِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ شَهوةً    * هِ أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ وأَنْتُم تُبصِرون      قَالَ لِقَومِ 

      لُونهتَج مقَو لْ أَنْتُماءِ بونِ النِّسد ولما كانت هذه    ]٥٥-٥٤:النمل[} مِن ،

، كان  �الفعلة من أعظم المعاصي والكبائر التي توجب غضب الرب          

أفظع العقوبات وأشنعها، فقد حكى سبحانه وتعالى       عقاب أصحابها من    

فَلَما جـاء أَمرنَـا جعلْنَـا       {: كيف عاقبهم بعد أن عتوا واستكبروا فقال      

مسومةً عِنْد  * عالِيها سافِلَها وأَمطَرنَا علَيها حِجارةً مِن سِجيلٍ منْضودٍ         

، فتنوع عقابهم بـين     ]٨٣-٨٢:هود[} ن بِبعِيدٍ ربك وما هِي مِن الظَّالِمِي    

الرمي من علو، والرجم بالحجارة، وذلك لفظاعـة جـرمهم، وسـوء            

 . فعلتهم

ولم تكن هذه الفاحشة معروفة لدى العرب في جاهليتهم، فقد قـال            
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 قص علينا قصة قـوم      �لولا أن االله    ((: الوليد بن عبد الملك رحمه االله     

ورغم هذا فقـد حـذر      . ))ذكراً يعلو ذكراً  لوط في القرآن ما ظننت أن       

 من هذه الفاحشة، وكأنه أُلهم وقوعها في الأمـة، وابـتلاء            �الرسول  

، ))إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط        ((: البعض بها حيث قال   

وقال أيضاً مبيناً أن هذه الفاحشة إذا اجتمعت ببعض الجرائم الأخـرى            

إذا : ا استحلت أمتي ستاً فعليهم الدمار     إذ((: أوجبت الدمار للأمة والهلاك   

ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيـان،          

أي اسـتغنى كـل جـنس       . ))واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء    

وقال فـي حـد     . بنوعه، فالذكر يقضي وطره مع الذكر، وكذلك الأنثى       

 قوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل        من وجدتموه يعمل عمل   ((: اللوطي وعقابه 

وقد كان بعض السلف رضوان االله علـيهم يـرى فـي            . ))والمفعول به 

عقاب اللوطي أن يرمى من بناء مرتفع، ثم يـرجم بالحجـارة حتـى              

وقد نُقـل عـن   . الموت، دون النظر إلى كونه محصناً أو غير محصن       

أبـو بكـر    : أربعة من الخلفاء إحراق من تلبس بهذه الجريمـة وهـم          

صديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن الزبير، وهشام بـن عبـد              ال

 .الملك

وقتل المفعول به الراضي بالوطء أفضل من استبقائه مع الجلد أو           

التعزير، وذلك لأن هذه الفعلة القبيحة تفسده فساداً كبيراً، فتزيل معاني           

الرجولة من نفسه، ويكون مصيدة للمنحرفين الشـاذين يقضـون منـه     

، فينافس بذلك النساء، يقول ابن كثير رحمه االله واصفاً أضرار           وطرهم

إن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعـداد ولهـذا            : "اللواط
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تنوعت عقوبات فاعليه، ولأن يقتل المفعول به خير من أن يؤتى فـي             

دبره، فإنه يفسد فساداً لا يرجى له بعده صلاح أبداً، إلا أن يشـاء االله،               

فعلى الرجل حفظ ولده في حال صغره وبعد        .  خبر المفعول به   ويذهب

بلوغه، وأن يجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين، الذين لعـنهم رسـول االله            

� ." 

ولا تقتصر مضار هذه الفاحشة على الجانب النفسي فحسب، بـل           

، "الإيـدز "لها مضار جسمية كثيرة أقلها الابتلاء بمرض نقص المناعة          

لذي لم يجد له العالم دواء ناجحـاً رغـم السـعي    ذلك المرض الفتاك ا  

 . الحثيث، والمحاولات الكثيرة، والدعم المالي المستمر

ومشكلة اللواط اليوم لا تقتصر على وجود أشخاص شـاذين فـي          

أنحاء متفرقة من العالم، بل قد أصبح لهـؤلاء المنحـرفين جمعيـات             

هذه الجمعيـات   رسمية تحميهم، وتنظم عملهم القبيح، ولا يقتصر نشاط         

على البالغين فقط، بل أصبح إتيان الصبيان الصغار في أمريكا أمـراً            

كما أن استخدام هـؤلاء الصـبيان فـي         . معروفاً، له جمعيات خاصة   

الجنس، وتصويرهم في مواقف جنسية شاذة للتجارة بصورهم أصـبح          

أيضاً أمراً منظماً، ففي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يسـتغل          

أكثر من عشرين ألف طفل في أغراض جنسـية بواسـطة شـركات             

. م١٩٧٧الدعارة المنظمة، وهذا فقط خلال النصف الأخير من عـام            

مـن  % ١٠وبعض التقديرات والإحصاءات المعتدلة تشـير إلـى أن          

الأطفال في أمريكا يتعرضون للاعتداء الجنسي في كـل عـام، وفـي      

وجد ما يقارب من سـتين ألـف        بريطانيا التي أباحت قوانينها اللواط ي     
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غلام يمارسون هذه الفاحشة من أجل كسب المال، وفي ألمانيا أُبيحـت            

هذه الفاحشة أيضاً ولكن بشرط رضا الطرفين، وفـي حالـة صـغر             

 . المفعول به يكون الرضا بيد وليه

إن القضية إذا انحصرت في البالغين الذين اختاروا لأنفسهم هـذا           

ة اختيار منهم عن طواعية ورضا، أما أن        تكون قضي : النهج المنحرف 

تصل إلى غير المكلفين من الأطفال الأبرياء، فيتشربوا هذه الفاحشـة           

فما هـو البنـاء     . منذ نعومة أظفارهم فإن المسألة تكون خطيرة للغاية       

النفسي الذي سوف يكون عليه هؤلاء الأطفال إذا كبروا ؟ وهل سوف            

نحرف لعمق خبرتهم، وطول باعهم     يفوقون أساتذتهم في هذا المجال الم     

 ؟ وكيف سوف يواجه العالم هذه المشكلة في المستقبل ؟ 

إن إيراد مثل هذه الإحصائيات عن المجتمع الغربي لا يعنـي أن            

المشكلة لا تخص المجتمع المسلم، فإن العالم اليوم يعد قريـة واحـدة             

الات لعمق الصلات، والمصالح المشتركة، وسهولة المواصلات والاتص      

بأنواعها، واختلاط المسلمين بغيرهم في الـبلاد الإسـلامية، وغيـر           

الإسلامية، مما ينذر باحتمال انتشار مثل هذه الجـرائم الشـنيعة بـين             

 . أوساط المسلمين

ولا يعني عدم نشر إحصاءات عن أوضاع الشذوذ الجنسـي فـي            

الشذوذ المنطقة الإسلامية خلوها من هذه الفاحشة الممقوتة، فإن حالات          

الجنسي توجد في كل مجتمع مع فروق في النسبة؛ بل وحتى المجتمـع             

المسلم في القديم قد ابتلي بعض أفراده بالميل إلى المردان، ومجالستهم،           

لهذا كان بعـض    . وربما قام بعض المنحرفين منهم بعمل الفعلة القبيحة       
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علماء السلف رحمهم االله يحذرون من مجالسة الأمرد، وينهـون عـن            

ضوره إلى حلقهم خشية الفتنة به، وقد نص ابن قدامة فـي المغنـي              ح

الأمرد إن كان جميلاً يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمـد            ((على أن   

 . ))النظر إليه

والأمرد الشاب الذي لم تنبت لحيته بعد، حيت يتراوح عمره مـا            

وفي هذه السن خاصـة يحـرص الأب        . بين العاشرة والخامسة عشرة   

ماية ولده من الشاذين، ويحذر إهمال ذلك، فقد اعتـرف أحـد            على ح 

الشاذين العرب، وباح بسبب انحرافه وشذوذه، حيث كان أبواه يهملانه          

بانشغالهما خارج البيت، وهو في سن الطفولة، مما أدى إلـى وقوعـه         

 . ضحية لأحد رفقاء السوء، حيث كان يجهل الخطأ والصواب

 من لا يخاف االله من الفساق، حتى        ولا بد للأب أن يحذر أيضاً كل      

وإن كان بعضهم مـن الأقربـاء، أو الجيـران، أو الأسـاتذة، فـإن               

الإحصاءات في أمريكا تشير إلى أن أكثر الاعتداءات الجنسـية علـى            

الأطفال تقع مع أفراد يعرفونهم مثل أستاذ المدرسة، أو طبيب العائلة،           

وة الولد بأحد هؤلاء مهما     أو مستشار المخيم، فلا يترك الأب مجالاً لخل       

 .كانت الظروف

وربما يحدث الاعتداء الجنسي على الولد من قبل طفل أكبر منـه            

سناً، فإن بعض الأطفال ينضجون جنسياً في مرحلة مبكرة، كمـا أنـه             

لهذا فإن اختيـار    . بالإمكان قيام علاقات جنسية بين الأولاد قبل البلوغ       

أو أصغر سناً يعد اختياراً حسناً      الأب لأصدقاء الولد ممن هم في سنه،        

مأموناً، فلا يتركه يصاحب الكبار من الصبيان إلا أن يضمن، ويتأكـد            
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 . من استقامتهم، وحسن تربيتهم

ويتنبه الأب للتقليل من خلوة الولد قبل سن البلـوغ بغيـره مـن              

الصبيان، ويعمل على أن يكون عددهم ثلاثة أو يزيدون، وذلك للتقليـل      

اية الشيطان لهم، فالشيطان أقرب للاثنـين منـه إلـى           من احتمال غو  

 . الثلاثة

الميوعـة،  : ومن أعظم أسباب انتشار هذه الفاحشة، وجرأة أهلها       

والتخنث الذي ابتلي به بعض الصبيان، فمـن مظـاهر هـذا التميـع              

الضيق " البنطلون"إطالة الولد لشعره تشبهاً بالنساء، ولبس       : والانحلال

س بعض الملابس الخاصـة بالشـاذين، وجـر         الواصف للبدن، أو لب   

الذيول، والتكسر في المشية، والخضوع في الكـلام، والتـردد علـى            

 . الأماكن المشبوهة

فإذا ظهر على الولد شيء من هذه المظاهر المنحرفة، وجب على           

الأب الحذر من احتمال انحراف ولده، حتى وإن كان الولد يجهل قـبح             

ينتظرون رؤية شيء من هـذه المظـاهر        فإن المنحرفين   . هذه القضايا 

 .لينقضوا على فريستهم بشتى الوسائل والحيل الماكرة

ولا بد للأب من تربية ولده الصغير على الرجولـة والخشـونة،            

خاصة إن كان الولد جميل المطلع، أبيض اللون، ممتلئ الجسم، فيعوده           

ني جسمه  الخشونة في المأكل والملبس، ويعوده الرياضة القوية، التي تب        

وتخشن جلده، ولا بأس أن يعوده حلاقة رأسه إن كان شـعره سـبب              

جماله، اقتداء بعمر بن الخطاب رضي االله عنه في التعامل مع الرجـل           

ويعوده لبس الملابس والثياب الفضفاضة،     . الجميل الذي افتتن به النساء    
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وتغطية رأسه تشبهاً بالكبار البالغين، ويحذره من إسبال الثـوب مثـل            

لنساء، ولبس الذهب والحرير، فهو من علامات التخنث والميوعة، إلى          ا

 . جانب أن ذلك من المحرمات على الرجال

وإن كان الأب من أهل الجاه والغنى فإن واجبه في حفظ ولده آكد             

لأن أولاد الأغنياء في العادة مرفهون، ويظهر عليهم أثر النعمة، مـن            

ائحة، وحسن ارتـداء الثيـاب،      نعومة البدن، وصفاء اللون، وطيب الر     

لهذا فقـد  . فيكونون بذلك أرغب وأدعى لوقوعهم تحت أيدي المنحرفين 

يقول الحسن  . كان بعض العلماء يحذر من مجالسة أبناء الأسر المترفة        

لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن لهم صوراً كصـور النسـاء     ((: بن ذكوان 

 . ))وهم أشد فتنة من العذارى

وقوع الولد فريسة لأحد المنحـرفين فـي الأسـر       كما أن احتمال    

الغنية أكبر منه في الأسر المتوسطة الحال أو الفقيرة، وذلك لأن الأسر            

الغنية في العادة يشاركها في المسكن خدم وعمال وأفـراد مـن غيـر              

الأسرة يقومون على خدمتها، ورعاية شؤونها، وعادة ينتمـي هـؤلاء           

ات متنوعة، ويظهر فيهم الجهل، وقلة      الخدم إلى جنسيات مختلفة، وثقاف    

الدين، فنادراً ما يكون من بينهم الصالح المستقيم، إلى جانب أن أكثرهم            

وأعظم من هذا أنهم مؤتمنـون      . من العزاب، أو المغتربين عن أهليهم     

على الأولاد، بل ربما كانوا مؤتمنين حتى على النساء والبنـات، فـلا             

جالساً يتحدث في غرفة الخـادم،      يجد الأب غضاضة عندما يجد ولده       

ولا يأبه إذا خلا البيت للخدم والأولاد، ولا شك أن مثل هـذا الإهمـال     

والتقصير من الأب يعد مدعاة لوقوع الفاحشة بالولد على حين غفلـة             
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من الأب، وربما استمر وقوع الفاحشة بالولد إلى فترة طويلـة تحـت             

ي وسيلة مـاكرة خبيثـة،      طائلة الترغيب والترهيب، أو الإقناع، أو بأ      

فـلا  ، خاصة وأن الولد الذي لم يعن والده بتربيته يقل فهمـه للأمـور         

يدرك الصواب من الخطأ، فيقع فريسة لأحد المنحرفين بسبب إهمـال           

 .  والديه، وجهله بمبادئ الخطأ والصواب

ويحذر الأب من اصطحاب أولاده إلى بلاد الكفار، والتـي تقـدم            

فإن اضطر إلى السفر سافر هو      . ات الجنسية فيها  ذكر مظاهر الانحراف  

دونهم، وعهد بهم لأحد الأقارب المؤتمنين، فإن وجود الولد فـي جـو             

منحرف ربما ساقه إلى الانحراف، أو وقوعه تحت يد أحـد الشـاذين             

فإذا اضطر للسفر بالأولاد فعليه أن يحذر كل الحـذر مـن            . فيعبث به 

، اك التي لا تأبه بهـذه الانحرافـات      إدخاله إحدى المدارس التعليمية هن    

إلى جانب خطورة ما يتعلمه     ،  فإنها منبع كل الانحرافات بشتى أنواعها     

ومن عجيـب انحرافـات     . الأولاد من الكفر والزيغ عن عقيدة التوحيد      

بعض هذه المدارس أن تجرأ أحد مجالس شمال لندن أن أضاف إلـى             

جنسي، على أن تقـدم     المقررات الدراسية تدريس مناهج عن الشذوذ ال      

فهـؤلاء الكفـار لا حـد لضـلالهم         . للطلاب كأسلوب جديد للحيـاة    

وانحرافهم، فلا يجوز لأب مسلم يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يغـامر             

 .بولده فيلحقه بإحدى هذه المدارس الضالة المنحرفة

وينبغي للأب عند سفره الاضطراري إلى بلاد الكفار أن يختـار           

د أقلها انحرافاً، وأقربها إلى الفضيلة، وإن كان ولا بد          من بين تلك البلا   

من إلحاق الأولاد بمدرسة فإنه يجب عليه أن يبحـث عـن المـدارس             
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الإسلامية، التي تشرف عليها الجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا أو          

غيرها، ويقتصر على هذه المدارس دون غيرها، حتـى وإن اضـطر            

لولد للمدرسة بعض الشيء، فإن المحافظة      الأمر إلى أن يتأخر دخول ا     

على عقيدة الولد، وشرفه أغلى من تعلمه كثيراً من العلوم المشبوهة في            

 .مدارس النصارى

ولا بأس أن يصارح الأب ولده الكبير بهذه الحقيقة إن احتاج إلى            

ذلك، خاصة إن كان يعيش في بلد انتشرت فيه هذه الفاحشة، فيحـذره             

ب، أو أخذ الحلوى منه، أو الركـوب معـه فـي            من الذهاب مع الغري   

سيارته ليدله على بيت من بيوت الحي أو نحو ذلك، ولا داعي أن يبين              

الأب لولده كل تفصيلات هذه الجريمة، بل يكفيه أن يبـين أن هـؤلاء              

. المنحرفين يمكن أن يضروه ضرراً بالغاً، ويذهبوا به إلى غير رجعة          

.  مع الولد القليل الذكاء الساذج التفكير      وهذا البيان والتلميح عادة يكون    

أما الولد الذكي فإنه يدرك هذه القضايا من خلال احتكاكه بـالمجتمع،            

 . فإن هذه الأمور لا تخفى عليه عادة

ويمكن للأب تعريف أولاده بهذه الفاحشة، وتحذيرهم منهـا عـن           

طريق عرض قصة سيدنا لوط عليه السلام مع قومه، فيبين ويشـرح             

كما جاء بها القرآن الكريم، ثم يعلق عليها مشيراً إلى أن هـذه             القصة  

الفاحشة موجودة في كل مجتمع حتى المجتمعات المسلمة، ويوضح أنه          

لا بد من الحذر، والمحافظة علـى الـنفس والعـرض مـن هـؤلاء               

 .المنحرفين، ومن أساليبهم المختلفة التي يجتذبون بها الأولاد

ولاده ورغباتهم المختلفة، فلا يترك     ولا بد للأب أن يسد حاجات أ      
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مجالاً لأحد ليستغل حاجتهم إلى المال، أو إلى لعبة، أو نزهة، أو غيـر     

. ذلك، ومن وقت لآخر يحاول أن يتعرف على رغبـاتهم ومتطلبـاتهم           

ويقوي صلته بهم حتى لا يخفون عنه شيئاً مما يرغبون فيـه، وهـولا              

سـب أعمـارهم كقيـادة      يحرمهم من المباحات، حتى وإن كانت لا تنا       

السيارة، أو الدراجة النارية، وذلك لأنها من أعظم وسائل المنحـرفين           

والولد الكبير شغوف بذلك، فلا بأس أن يشـبع رغبـة           . لجذب الأولاد 

ولده في هذا المجال تحت إشرافه المباشر تحسباً للسلبيات التي يمكـن            

 . أن تحدث

bã�Ûa@ò“ybÏ@åß@‡ÛìÛa@ÅÐybã�Ûa@ò“ybÏ@åß@‡ÛìÛa@ÅÐy@@

لنساء والميل إليهن في صدور الرجال، كما ركِّـز         لقد زين حب ا   

 مـن   �ذلك أيضاً في قلوب النساء، وذلك لحكم عظيمة أرادهـا االله            

استمرار النوع البشري، وقضاء الوطر، والشـعور بالسـكن والأمـن           

: وغير ذلك من الحكم، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا الميل بقولـه            

}   الشَّه بلِلنَّاسِ ح نيز        ةِ مِـنقَنْطَرالْقَنَاطِيرِ الْمو نِينالْباءِ والنِّس اتِ مِنو

، ]١٤:آل عمـران  [} الذَّهبِ والْفِضةِ والْخَيلِ الْمسومةِ والْأَنْعامِ والْحرثِ     

وبدأ سبحانه وتعالى في الآية بذكر حب النساء قبل بـاقي المحبوبـات             

 . ة فيهنوذلك لعظم الميل إليهن والرغب

: ولما كانت الفتنة بهن عظيمة، وضررهن على الرجـال كبيـراً          

ما تركت بعدى على أمتـي فتنـة        ((:  من ذلك، فقال   �حذر رسول االله    

لهذا حرم عليهن قصد إثـارة الرجـال   . ))أضر على الرجال من النساء 
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عن طريق التبرج وإظهار الزينة، أو التكسر في المشية، أو الخضـوع     

مرن بالتستر والاحتجاب، فإن ظهر من بعضهن نشـوز،         في القول، وأُ  

وجب علـى ولـي     : وانحراف، وتبرج، ورغبة في الاختلاط بالرجال     

الأمر منعهن من ذلك بالوسائل المختلفة كالحبس إن احتاج الأمر إليه،           

فإن اختلاطهن بالرجال هو أصل كل بلية، وسبب كل استنزال عقوبات           

 . �االله 

 نفسية الولد من رؤية النساء المتبرجـات،        لهذا فإن المحافظة على   

والاختلاط بهن أمر واجب على الأب؛ إذ إن الولد قبل البلوغ في بعض             

الحالات يميل ويرغب في النساء؛ بل ربما كان الولد ابن العاشرة مـن             

البالغين خاصة في المناطق الحارة، لهذا فإن اختلاطه بالنساء والأمـن           

أعظم أسباب الزنـا، ووقـوع الفاحشـة،        عليه من الفتنة بهن يعد من       

خاصة وأن شدة الإثارة الجنسية من حول الولـد تثيـر فيـه الرغبـة               

 . والنزعة الجنسية

والاختلاط بالنساء من غير المحارم إذا لم يضر الولد بأن يثيـره            

جنسياً، ويجعله يطلع على قضايا من أحوال النساء لا ينبغي أن يعرفها            

العكس ممكن، إذ يصاب بالتخنث والرعونة،      في ذلك السن، فإن حدوث      

من جراء كثرة مصاحبتهن، وربما ساقه ذلك إلى التشـبه بهـن فـي              

 لتشبهه بهن،   �الملابس، والكلام والمشي فيدخل تحت لعنة رسول االله         

لعن االله المتشبهين من الرجال بالنسـاء، والمتشـبهات مـن           ((: فقد قال 

 . ))النساء بالرجال
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م من النساء كالأخوات، والعمات، والخالات،      أما ما يخص المحار   

وغيرهن من المحرمات على التأبيد فإنهن مأمورات بالاحتشام أيضـاً،          

فلا يظهرن أمام الولد بالملابس الضيقة المغرية، أو الشفافة المظهـرة           

للبشرة، أو بالملابس الداخلية،، بل يؤمرن بالحشمة وعـدم التكشـف           

و الجلوس، ولا بأس أن يؤمرن بارتداء       خاصة عند الحركة من القيام أ     

السراويل الطويلة تحت الملابس؛ لضمان عدم ظهور عوراتهن أمـام          

 .إخوانهن من الأولاد

خاصـة بيـنهم وبـين    -ولا بد من التفريق بين الأولاد عند النوم  

مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا     ((:  لقوله عليه الصلاة والسلام    -البنات

. ))يها إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضاجع       سبعاً، واضربوهم عل  

فإن كثيراً من الانحرافات الجنسية المبكرة يعود سـببها إلـى إهمـال             

. التفريق بين الأولاد في المضجع، ونومهم مع الأبوين في غرفة واحدة          

ويكون ذلك بتخصيص غرفة للأولاد وأخرى للبنات وثالثة للأبوين، مع          

 يخصه، فلا ينبغي المشاركة في الغطـاء، ولا         استقلال كل طفل بغطاء   

بأس في المشاركة في الفراش، وإن كان الأفضل الاستقلال فـي كـل             

 . ذلك

أما الاختلاط بالقريبات من غير المحارم بعد سن العاشرة بالنسبة          

للأولاد يعد أمراً خطيراً يفسد الولد والأسرة، فـإن االله أبـاح دخـول              

: ميزين على النساء الأجنبيات بقوله تعالى     الأولاد الصغار من غير الم    

أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْأِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَـم يظْهـروا        {
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، أي لا طمع لهم في النظـر إلـيهن          ]٣١:النور[} علَى عوراتِ النِّساءِ  

وا على عورات النساء    والمقصود بالطفل الذين لم يظهر    ((بشهوة وتلذذ،   

هم الأطفال الذين لا يثير فـيهم جسـم المـرأة وحركاتهـا             : في الآية 

وسكناتها شعوراً بالجنس، وهذا التعريف لا ينطبق إلا على مـن كـان          

، وللاحتياط لا بد من كف الولد من الدخول على          ))سنه عشر سنين فأقل   

ة، إذ إن سـن     النساء الأجنبيات من قبل العاشرة خاصة في البلاد الحار        

 . العاشرة ربما كان البلوغ بعينه

أما بالنسبة للبنات الأجنبيات فينهاهن الأب عن اللعب مـع أولاده           

وذلك لأن أقل البلوغ عند النسـاء تسـع         . ومخالطتهم قبل سن التاسعة   

سنوات، ولا ينبغي للأب التهاون في ذلك، خاصة مع القريبات كبنـات            

ات الجيران، أو غيرهن، فلا يسمح لهـن        الأخ، أو بنات الأخت، أو بن     

باللعب مع أولاده، أو الخلوة بهم، فإن احتمال وقوع الفاحشة في الخلوة            

ممكن، خاصة وأن أطفال هذا العصر يراهقون في سن مبكـرة لشـدة             

تأثير المهيجات الجنسية المختلفة في المجتمع الحديث، وقد حدث شيء          

 عبد العزيـز رحمـه االله، إذ        من هذا في عهد الخليفة الزاهد عمر بن       
كتب عياض بن عبد االله قاضي مصر إلى عمر بن عبد العزيز فـي               ((

لم يبلغني في هذا شيء،     : صبي افترع صبية بأصبعه ؟ فكتب إليه عمر       

وقد جمعت لذلك، فاقض فيه برأيك، فقضى لها على الغـلام بخمسـين     

وهذا يـدل   . فض بكارتها بأصبعه  : وافترع صبية بأصبعه، أي   . ))ديناراً

على أنهما كانا في خلوة، والصبي لم يقدر على الجماع لصغر سـنه،             

فإذا كان وقوع مثل هذه الجرائم في مجتمـع         . كما أن الصبية لم تمانع    
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القرون المفضلة ممكناً، فكيف بمن يعيش في هذا الزمن ؟ فلا شـك أن      

حدوث مثل هذه الوقائع، بل وأكبر منها، فـي هـذا العصـر ممكـن               

 وقد نقل فضيلة الشيخ أبو الأعلى المودودي قصصاً ووقـائع           .ومحتمل

 . عن المجتمع الغربي تثبت إمكانية وقوع الفاحشة بين الصغار

والناظر في كتب الفقه يجد تفصيلاً دقيقاً حول أحكام الزنا التـي            

يشترك فيها الصبيان دون سن البلوغ، فيلاحظ تنازع بعض الفقهاء في           

ة البالغة، هل يحصنها أو لا ؟ أما مسـألة          قضية تحصين الصبي للمرأ   

قدرته على الوطء فإنهم لا يناقشونها، وكأنها مسلمة بالنسبة للمراهـق           

الذي قارب البلوغ، وبعضهم يعد جماع الصبي جماعاً بغيـر شـهوة،            

ويجعل استعماله لآلته كاستعماله لأصبعه؛ ولعل هذا في حق الصـغير           

أرأيت الصبي إذا   (( مالك رحمه االله     وسئل الإمام . الذي لم يقارب البلوغ   

. ))بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنا أيقام على قاذفه الحـد ؟             

، ))أرأيت امرأة زنت بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم ؟          ((: وسئل أيضاً 

فأجاب رحمه االله عن هذه الأسئلة وغيرها، ولم يستنكر طبيعة السـؤال       

 . ولم يستهجنه

 ما تقدم يظهر أن جماع الولد الكبير ممكـن وقريـب            وبناء على 

الحصول، خاصة في هذا الزمن؛ لكثرة انتشـار الفـواحش، ووجـود            

الإثارة الجنسية في كل مكان من حياة الناس، لهذا يحـذر الأب هـذه              

 .القضية، ويحفظ أولاده منها

ومن مداخل الشيطان على الأب أن يحد مجـال الاخـتلاط بـين             
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القريبات من غير المحـارم فـي حـدود المصـافحة،           أولاده الكبار و  

والجلوس على الطعام، والكلام البريء في البيت مع أفـراد الأسـرة            

وهذا من الخطأ؛ إذ إن الولد إذا لم يتعـود غـض            . الكبار كالأب والأم  

البصر، والبعد عن مجالس النساء قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، فإنه يتعود            

برؤيتهن، ومصافحتهن، والحديث معهـن،     على ذلك كلما كبر، ويتلذذ      

 . فيصعب على الأب بعد ذلك التفريق بينهم إذا كبروا

كما أن مصافحة الأجنبيات محرمة؛ لقوله عليه الصلاة والسـلام          

، فامتناعه  ))إني لا أصافح النساء   ((: عندما همت امرأة تبايعه بمصافحته    

 -المبايعـة    وهو وقت    -عن مصافحة النساء في الوقت الذي يقتضيها        

وإذا كان غض البصر واجبـاً خـوف        . دل ذلك على أنها غير جائزة     

الوقوع في الفتنة، فإن مس البدن للبدن أدعى لإثارة الشهوة وتوقـدها            

لأن ((: وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله      . من مجرد النظر بالعين   

 لا  يطعن في رأس أحدكم بِمِخْيط من حديد خير له من أن يمس امـرأة             

، وقد نقل بعض العلماء إجماع المذاهب الأربعة على تحـريم           ))تحل له 

 .مصافحة المرأة الأجنبية

ولا بد للأب أن يعرف ويدرك أن لـلأولاد والبنـات قبـل سـن          

 - كمـا تقـدم      -العاشرة رغبة جنسية تمكنهم من الاتصال الجنسـي         

وتظهر هذه الرغبة أحياناً فـي ممارسـة العـادة السـرية، والعبـث              

بالأعضاء التناسلية ابتغاء الاسـتمتاع، فقـد دلـت بعـض البحـوث             

المتخصصة على ذلك، وأشار بعض المختصين إلـى هـذه القضـية            
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لهذا فإنه لا بد من التفريق بينهم، وأخذ الأسباب والاحتياطـات           . الهامة

اللازمة لذلك، وعدم التذرع بأنهم من الأرحام الذين يجب صلتهم، فقـد        

إلى أن الأرحام الذين يجب صلتهم هـم الأرحـام          أشار بعض العلماء    

المحرمة بحيث لو كان أحدهم ذكراً والآخر أنثى حرمـت مناكحتهمـا            

فلا يدخل في ذلك أولاد الأعمام أو أولاد الأخـوال، ولـو           . على التأبيد 

افترض وجوب صلتهم، فإنها لا تكون بالاختلاط والمصافحة، والخلوة؛         

 .لكلام المهذب من وراء حجاببل تكون بالحشمة، والتستر، وا

ويمكن للأب توقيت سن الفصل بين الأولاد والقريبات من البنات          

بسن الثامنة، أو التاسعة، وذلك لأن في هذا السن يظهـر لـدى الأولاد       

الميل إلى أبناء جنسهم من الذكور، فيميلون إلى اللعب مع أقرانهم مـن            

لفرصـة الطبيعيـة فـي      فهذه ا . الأولاد، والنفرة من اللعب مع البنات     

التكوين النفسي للأطفال تُعد أفضل وقت لتعويد الأولاد الاستقلال عـن           

ثم يتدرج الأب بعد ذلك شـيئاً       . البنات الأجنبيات في اللعب والاختلاط    

فشيئاً حتى يكون الفصل تاماً، ونهائياً عنـد قـرب البلـوغ، وظهـور       

 .علاماته

لأسواق، خاصة التـي    كما يلاحظ الأب حفظ ولده بعدم أخذه إلى ا        

يكثر فيها النساء حيث التبرج، والسفور، وإبداء الزينة، والغزل المعلن          

بين المراهقين، فإن هذه الأمـاكن لا ينبغـي دخولهـا إلا لحاجـة، أو      

فقد أشار ابن تيمية رحمه االله إلى أنه لا يجوز ارتياد الأماكن            . ضرورة

 لضرورة شـرعية، فمـا      التي يشاهد فيها المنكر ولا يمكن إنكاره، إلا       
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يحتاجه الأب لأولاده من المشتريات يمكن أن يتولى بنفسه تأمينها دون           

اصطحاب الأولاد؛ حفاظاً عليهم من رؤية المنكرات، وبـذلك يكـون           

الأب قد اتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة على أولاده، وحمايتهم مـن           

 .بعض الانحرافات الجنسية

�þa@‡äÇ@òí‹�Ûa@ñ†bÈÛa@òzîjÓ�þa@‡äÇ@òí‹�Ûa@ñ†bÈÛa@òzîjÓÞbÐÞbÐ@@

العادة السرية هي ما يسمى في عرف الفقهاء بالاسـتمناء، وهـو            

العبث  بالأعضاء التناسلية بطريقة منتظمة ومستمرة بغيـة اسـتجلاب        

وتنتهي هذه العملية عند البالغين بإنزال      . الشهوة، والاستمتاع بإخراجها  

فلفـظ  . المني، وعند الصغار بالاستمتاع فقط دون إنزال لصغر السـن         

السرية يستخدم لجميع أنواع العبث، واللعب بالأعضاء التناسلية،        العادة  

ولعل هـذا   . إلا أن البعض يقصر مفهومها على حالات اجتلاب الشهوة        

الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب، فمن الإجحاف أن يعد التـزام            

الولد الصغير لعضوه التناسلي، وعبثه به من وقت لآخر عادة سـرية،            

 .إن كان في ذلك شيء من الاستمتاعأو استمناء، و

 لِفُـروجِهِم  هم والَّذِين{: وحكمها في الإسلام التحريم؛ لقوله تعالى

 افِظُونإِلَّا* ح اجِهِمولَى أَزع ا أولَكَتْ مم مانُهمأَي مفَإِنَّه رغَي   لُـومِينم *

، ولا ]٣١-٢٩:المعـارج [} لْعـادون ا هـم  فَأُولَئِك ذَلِك وراء ابتَغَى فَمنِ

 . تجوز إلا عند الضرورة والحاجة، فعامة العلماء على تحريمها

وقد دلت بعض البحوث على أنه يمكن أن يكون لبعض الأطفـال            

نشاط جنسي قبل البلوغ، يتمثل في اللعب والعبث بالأعضاء التناسـلية           
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بين ألف حالـة    بغية الاستمتاع، حيث وجد أن ثلاثاً وخمسين حالة من          

فحصت بعيادة ببرلين بألمانيا قد مارست العادة السرية، وقـد كانـت            

النسبة الكبرى تخص الأولاد الذكور في المرحلة ما بين سبع إلى تسع            

سنوات، فانتشار العادة عند الأولاد أكثر منه عند البنات، كما وجد في            

زاولوا هـذه   بعض الدراسات أن ثمانية وتسعين بالمائة من الأولاد قد          

 .العادة في وقت من الأوقات

ويرى بعض المهتمين بالتربية أن ممارسة هذه العادة تبدأ في سن           

ويرى البعض الآخر أنها تبـدأ      . التاسعة عند عشرة بالمائة من الأولاد     

في الفترة من سنتين إلى ست سنوات، وبعضهم يرى أنها تبدأ في سن             

يجعل بدايتها مع المـيلاد، إذ      وبعضهم يتطرف ف  . الشهر السادس تقريباً  

يؤول جميع نشاطات الطفل بأنها نشاطات جنسية، وهذا بلا شك خطـأ            

محض لا يلتفت إليه، ولا يلتفت أيضاً إلى كل قول يرى بداية ممارسة             

العادة السرية عند الطفل قبل أن يتمكن الطفل من التحكم تحكماً كـاملاً             

لومـات فـي المجـال      في استعمال يديه، والحصول على بعـض المع       

 .الجنسي

ولعل أنسب الأقوال، وأقربها إلى الصواب أن بداية ممارسة هـذه          

العادة بطريقة مقصودة غير عفوية يكون في حوالي سن التاسعة؛ إذ إن            

الطفل في هذا السن أقرب إلى البلوغ ونمو الرغبة الجنسية المكنونـة            

ي دون الحركـة    أما مجرد عبث الولد الصغير بعضوه التناسل      . في ذاته 

الرتيبة المفضية لاجتلاب الشهوة أو الاستمتاع، لا يعـد اسـتمناء، أو            
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وهذا المفهوم مبني على تعريف العادة السرية بأنها العبث         . عادة سرية 

بالعضو التناسلي بطريقـة منتظمـة ومسـتمرة لاجـتلاب الشـهوة            

والاستمتاع، لا مجرد التزام العضو من وقت لآخر دون هذه الحركـة            

 .لمستمرةا

منها وقوع  . ويتعرف الولد على هذه العادة القبيحة عن طرق عدة        

كتاب يتحدث بدقة وتفصيل عن هذه القضية فيتعلم كيفيتها ويمارسـها،           

وطريق آخر تلقائي حيث يكتشف بنفسه لذة العبث بعضـوه، وطريـق            

آخر يعد أعظم الطرق وأخطرها وهو تعلم هذه العادة عن طريق رفقاء            

ولاد الأقرباء، أو الجيران، أو زملاء المدرسة ممن حرموا         السوء من أ  

فقد لُـوحظ أن  ((نصيبهم وحقهم من التربية الإسلامية، والرعاية النفسية       

أكثر الأطفال ممارسة للعادة السرية هـم الأطفـال المضـطهدون، أو            

المهملون، أو المنبوذون، أو من لا يظفرون بما يصبون إليه من تقدير            

 بعيداً عن نظـر     -ففي بعض الأوقات    . ))و ساحة اللعب  في المدرسة أ  

 يجتمع هؤلاء الأولاد، ويتناقلون معلومـات حـول الجـنس،           -الكبار  

ويتبادلون خبراتهم الشخصية في ممارسة العادة السرية، فيتعلم بعضهم         

وربما بلغ الأمر ببعضهم أن يكشـف       . من بعض هذه الممارسة القبيحة    

ناسلية للآخرين، وربما أدى هذا إلـى أن        كل ولد منهم عن أعضائه الت     

بل ربما أدت خلوة اثنين منهم إلـى أن         . يتناول بعضهم أعضاء بعض   

يطأ أحدهما الآخر، فتغرس بذلك بذرة الانحراف ، والشذوذ الجنسـي           

كمـا أن الخـادم     . في قلبيهما، فتكون بداية لانحرافات جنسية جديـدة       

ة القبيحة ويمارسـها معـه      المنحرف يمكن أن يدل الولد على هذه العاد       
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 . فيتعلمها ويتعلق بها

إن حل المشكلة وحماية الولد من خوض خبراتها المؤلمة خاصـة           

قبل البلوغ بالنسبة للولد الكبير في طفولته المتأخرة، يكون أولاً وقبـل            

وتذكيره برقابته عليه، وأنه لا تخفى عليـه  ، كل شيء بتقوية صلته باالله    

ولا بأس  . ن االله، ومن الملائكة الذين لا يفارقونه      خافية، فيعلمه الحياء م   

باستخدام أسلوب عبد االله التستري الذي كان يردد في طفولته قبـل أن             

فيتركز في قلب الولـد     . ))االله شاهدي،االله ناظري، االله معي     ((.ينام فيقول 

رقابة االله عليه، ونظره إليه، فيستحي منه، فلا يقدم على مثل هذا العمل             

 .القبيح

ويضاف إلى هذا هجر رفقاء السوء، وقطع صـلة الولـد بهـم،             

وتجنيبه إمكانية تكوين صداقات مشبوهة مع أولاد منحرفين، أو مهملين          

من أسرهم، حتى وإن كانوا أصغر منه سناً، فبإمكانهم نقل معلومـات            

حول هذه العادة، أو قضايا جنسية أخرى، أو على الأقل يعلمون الولـد             

 .ة بالجنسشتائم قبيحة متعلق

ثم يسعى الأب بجد وهمه في تكوين صداقات بديلة عن الصداقات           

المنحرفة، وصلات قوية بين أولاده وأولاد غيره من الأسر الملتزمـة           

 .بمنهج الإسلام في التربية، متخذاً في ذلك الوسائل المرغبة المختلفة

ويحمي الأب ولده من الكتب، والمجلات، والنشرات الطبية التـي          

 عن هذه القضية بأسلوب غير تربوي، فتعرضها عرضاً يحببها          تتحدث

إلى النفس، ويخفف ضغط تأنيب الضمير على ممارسيها، ويشغل وقته          
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بالقراءة المفيدة، والاطلاع الجيد، وارتياد المكتبـات العامـة النافعـة،         

كمكتبات المساجد، والمكتبات المهتمة بالكتب الشرعية النافعة، والثقافية        

، أو تسجيله في أحد المعاهد العلمية، أو جمعيات تحفيظ القـرآن            المفيدة

 . في فترة ما بعد العصر

كما يمكنه أن يستغل ميل الولـد إلـى المخترعـات والأعمـال             

الميكانيكية، في طفولته المتأخرة بأن يؤمن له شيئاً من ذلك في المنزل،            

 الأعمـال   أو يسجله في بعض المعاهد التدريبية المأمونة؛ ليمارس هذه        

من فوائدها  . النافعة التي يميل إليها عادة الأولاد في طفولتهم المتأخرة        

أنها تشغل أوقاتهم، وتستغل طاقاتهم العقلية والجسمية فيما ينفعهم، فـلا           

يلتفت الولد إلى ممارسة العادة السرية بسبب هذا الانشغال، واستنزاف          

 منه جهد النهار طاقتـه،      الطاقة، فلا يأتي عليه الليل بستره إلا وقد أخذ        

 .  فلا يفكر إلا في النوم

ويلاحظ الأب توجيه ابنه عند النوم بأن يلتزم السنة، فلا ينام على            

بطنه، فإن هذه النومة تسبب تهيجاً جنسياً بسـبب احتكـاك الأعضـاء             

 .التناسلية بالفراش، إلى جانب أنها نومة ممقوتة مخالفة للسنة المطهرة

الصغير فإن عادة التزام الولد لعضوه التناسـلي        أما بالنسبة للولد    

تحدث بعد بلوغ الولد سنتين ونصف      : ووضع يده عليه من وقت لآخر     

تقريباً، وكثيراً ما يشاهد الولد في هذه السن واضعاً إحدى يديـه علـى       

ويعود سـبب   . عضوه التناسلي دون انتباه منه، فإذا نبه انتبه ورفع يده         

وجود حكة، أو التهاب في ذلك الموضـع        ذلك في بعض الحالات إلى      
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من جراء التنظيف الشديد من قبل الأم، أو ربما كان سـبب الالتهـاب              

 .إهمال تنظيف الولد من الفضلات الخارجة من السبيلين: هو

إعطاؤه فرصة للعب بأعضـائه     : ومن أسباب اهتمام الولد بفرجه    

ليها، والعبث  عن طريق تركه عارياً لفترة طويلة، فإنه ينشغل بالنظر إ         

 . بها، والمفروض تعويده التستر منذ حداثته، وتنفيره من التعري

وإذا شوهد الولد واضعاً يده على فرجه صرف اهتمامه إلى غير            

. ذلك كأن يعطي لعبة، أو قطعة من البسكويت، أو احتضـانه وتقبيلـه            

والمقصود هو صرفه عن هذه العادة بوسيلة سهلة ميسرة دون ضجيج،           

ي زجره وتعنيفه، فإن ذلك يثير فيه مزيداً مـن الرغبـة فـي              ولا ينبغ 

ولا بأس أن يسأل    . اكتشاف تلك المنطقة، ومعرفة سبب منع اللعب بها       

الولد عما إذا كانت هناك حكة، أو ألم في تلك المنطقة يدفعـه للعبـث               

 .بنفسه
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طلح التربية الجنسية، وأساليب تطبيقاتـه كثيـر مـن          يكتنف مص 

الغموض والتنازع عند الباحثين التربويين، والمنشغلين بنواحي الثقافـة         

حـدود معارفهـا العلميـة،    : الجنسية؛ حيث يحتدم الصراع بينهم حول 

والسن المناسبة لعرضها، والجهة المسـؤولة عـن         وأساليب إيصالها، 

التربية الجنسـية سـاحة خصـبة لنشـر     تقديمها، مما جعل من ميدان     
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الأهواء الفكرية، والشذوذات السلوكية، التي تُذكيها النظريات الجنسية،        

والأبحاث الميدانية، والثورات العاطفية العارمة، التـي أفقـدت هـذا           

 .المجال سريته وستره

وهذا التَّشتُّت الفكري والسلوكي يرجع بطبيعة الحال إلـى فقـدان           

ية والسلوكية التي يتمتع بها منهج التربية الإسلامية، حيث         الثوابت العقد 

جعل من التربية الجنسية ميداناً ضرورياً للعبادة، فربط بينهـا وبـين            

الشعائر التعبدية وبعض قضايا الأسرة برباط لا ينفصم، وألزم المربين          

إشاعة المعرفة بها، وإذاعتهـا كأوسـع مـا         ب: من كل طبقات المجتمع   

 الأمي في المجتمع المسلم لا تخفى عليـه فروضـها،           يكون، حتى إن  

وكثير من سننها ومستحباتها، في الوقت الذي قد يجهـل كثيـر مـن              

 . العديد من معارفهم الجنسية-رغم الانفلات الخلقي-الأوروبيين 

: ومقصود منهج الإسلام من التربيـة الجنسـية للفتـاة المسـلمة           

، ودورهـا فـي نظـام       تبصيرها بطبيعة وخصائص هويتها الجنسـية     

وج والتكاثر البشري، وما يتعلق بهـذين الجـانبين مـن أحكـام             االتز

العبادات والمعاملات، ومن ثم ربط كل ذلك بشطري الإسلام العقـدي           

والسلوكي، بحيث تتهذب الفتاة بآداب التربية الجنسـية عبـر مراحـل            

اب، طفولتها المختلفة، ومروراً بمرحلة المراهقة، ثـم البلـوغ والشـب          

فتُعطى في كل مرحلة ما يناسبها من العلوم والمعارف الجنسية الواجبة           

-والمستحبة وتطبيقاتها السلوكية، بالأسـباب الصـحيحة المشـروعة         

 الخالية من الفحش وقبيح القول، حيـث        -المباشرة منها وغير المباشرة   

يتولى المجتمع ككل هذه المهمة التربوية، من خلال جميـع مؤسسـاته            
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فة، ضمن معارفها ومناشطها المتنوعة دون تخصيصها بمادة أو         المختل

منهج معين، فلا يبقى للجهل بهذه المسائل الخاصة بـاب يـدخل عـن      

 .طريقه المغْرضون أو الجهلة للإفساد الخلقي بحجة التثقيف الجنسي

ولا شك أن الخجل والحرج يكتنفان الحديث عن مثل هذه القضايا           

 المفتي والمستفتي، الكبـار والصـغار،       لى ع الخاصة، فيستحوذ الحياء  

خاصة الإناث من فئات المجتمع، إلا أن كسر باب الخجل في مثل هذه             

الموضوعات الشرعية أمر مهم، فهذه أم سليم رضي االله عنهـا  لمـا              

يا : " بسؤالها المحرج عن الاحتلام قالت     �أرادت أن تواجه رسول االله      

، ولما أكثر عليها النساء النقد      "…رسول االله إن االله لا يستحي من الحق       

واالله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حلٍّ أنـا          : "في سؤالها هذا قالت لهن    

، ولما سئل ابن عباس رضي االله عنهما عن حكم العـزل،       "أو في حرام  

، ))هـو ذلـك     :  أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال    ((: دعا جارية له، فقال   

 -رغم اسـتحواذه علـيهم    -لحياء  فلم يكن ا  . يعني أنه كان يفعله معها    

ليمنعهم من تبليغ الحق، وتعليم الناس ما يجب عليهم، حتى ولو صـدر             

فإن إعطاءه المعلومات الصحيحة، بالقدر     : السؤال المحرج عن الصغير   

أمر مطلوب، ونهج تربوي صـحيح،      : الذي يناسب مداركه ولا يضره    

لرضاعة أبو سلمة    يواجهها ابن أختها من ا     رضي االله عنها  فهذه عائشة   

عبد االله بن عبد الرحمن، وهو صبي لم يبلغ الحلم بعد بسـؤاله عمـا               

أتدري : "يوجب الغسل؟ فلم تجد بداً من إجابته، حتى ردت عليه، فقالت          

ما مثلُك يا أبا سلمة؟ مثلُ الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهـا،             

رضـي االله   أخبرت  ، وربما   "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل      
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 بصراحة تامة عن أدقِّ تفصيلات حياتها الجنسية مع رسـول االله            عنها

 . ، فيما تحتاج الأمة لمعرفته�

ورغم هذا الوضوح التربوي المنضبط في تعامل منهج الإسـلام          

ن الواقـع الاجتمـاعي المعاصـر       فإ: مع هذه القضايا العلمية الخاصة    

راً في معـارف الفتيـات الجنسـية        بمؤسساته المختلفة يشهد تخلُّفاً كبي    

الضرورية، خاصة فيما يتعلق بأحكام الحيض، والعلاقـات الزوجيـة،          

حتى إنهن اليوم أفقر ما كن إلى هذه المعارف وتطبيقاتها السلوكية من            

أي وقت مضى؛ مما أدى إلى ظهور مضـاعفات نفسـية واجتماعيـة             

 السـلوكي المشـين     المجتمع ككل، رغم التجاوز    و كبيرة، تهدد الأسرة  

الذي تمارسه غالب هذه المؤسسات الاجتماعية في الشؤون الأخلاقيـة          

والآداب الضرورية،  حتى جعلت معارف الفتيات الجنسية أكثر جوانب          

 غير مباشرة نحو    ة بصور -بالتالي-حياتهن اضطراباً وبلبلة، ودفعتهن     

ادمات، وسائل الإعلام، والزميلات، والخ   : المصادر المشبوهة من مثل   

والمنشورات للحصول على ضرورياتهن من الإرشاد العلمي لصحتهن        

 .الجنسية

òàÜ�¾a@ñbnÐÜÛ@òî�ä§a@òîi�Ûa@ù†bjßòàÜ�¾a@ñbnÐÜÛ@òî�ä§a@òîi�Ûa@ù†bjß@@
أن يتنـاول   : يحتم المنطلق الشرعي والـواقعي علـى المجتمـع        

 وضع صياغة تربويـة مشـروعة     -عبر مؤسساته المختلفة  -بالاهتمام  

 ـ       لامتها الخلقيـة والصـحية،     لمنهج التربية الجنسية، يحقق للفتـاة س

ويساعدها على ضبط اتزانها العاطفي والسلوكي، بحيث ينطلـق هـذا           

 :المنهج من ثلاثة مبادئ رئيسة على النحو الآتي
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 حيـث تتربـى     :أنوثة الفتاة موضع حرمة أخلاقية    : المبدأ الأول 

، وأنها فـي  يح إبدائهاالفتاة من أول أمرها على تعظيم شأن العورة، وقب 

أعظم من عورة الرجل وأغلظ، ويعظَّم ذلك في نفسها؛ ليسـبغ           الحرمة  

على ذلك الموضع منها طابع التحريم، الـذي يميـز تلـك الأعضـاء            

المكنونة عن غيرها بخصوصية ليست لشيء آخر من أعضاء بـدنها،           

حتى يصبح مجرد انكشاف العورة ولو في حال الخلـوة ممقوتـاً فـي              

نسي، أو التفريط الخلقي، وفـي الحـديث        حسها، فضلاً عن العبث الج    

مـن  : " عن ضرورة حفظ هذا الموقع مـن الجنسـين        �يقول الرسول   

، وشـهوة   ))أضمن له الجنة    : يضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه       

ة الذكر، بل ربما قد تفوقها أحياناً، فيأتي        والأنثى الجنسية لا تقل عن شه     

 الخاطئـة والمنحرفـة مـا       من جهتها في حال الإثارة من السلوكيات      

ضـي االله   ع عمر ر  مشينها، ويوقعها تحت طائلة العقوبة؛ ولهذا لما س       ي

عنه ذات ليلة حنين امرأة إلى زوجها الذي خرج إلى الجهاد، وشـوقها             

سأل عنها، وأرسل إليها امرأة تكون عندها حتـى يرجـع           : الشديد إليه 

 وسلامة المجتمع   إليها زوجها، وذلك حرصاً منه على سلامتها الخلقية،       

 .الذي يترأسه

أحكـام  :  يتخـذ مـن    -في هذا الجانـب   -ومنهج التربية الجنسية    

الطهارة، وأبواب ستر العورة، وآداب الاسـتئذان مـدخلاً مشـروعاً           

لتأصيل هذا المبدأ التربوي،واتخاذه ركناً أساساً في صحة وسلامة الفتاة          

 .الجنسية

؛ لكونهن رأس    اجتماعية فتنة   عأنوثة الفتاة موض  : المبدأ الثاني 
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الشهوات، وموضع أعظم الملذات؛ حيث تتصدر الفتنة بهن أعظم أنواع          

بلايا الرجال، وأشد مخاطر أول الزمان وآخره، وليس ذلك لقوة فيهن،           

ولكن لضعف طباع الرجال من جهتهن؛ حيث قهرهم االله بالحاجة إلـى            

اب؛ حيث بـثَّ  النساء، حتى جعل الميل إليهن كالميل إلى الطعام والشر    

فيهن عنصر الأنوثة الذي يلعب في كيان الـذكر دور الشـرارة فـي              

الوقود، حتى يسري لهب الشهوة في بدنه كحريق النار، فينصبغ العالم           

من حوله بطابع الشهوة، حتى تستحوذ على زمام سلوكه، فلا يبقى لـه             

رأي ولا فهم، ولا يلتفت إلى شيء حتى يقضي وطره بصـورة مـن              

فالمثيرات الجنسية تعمل فيهم عمـل المشـهيات للأطعمـة،          الصور،  

تدفعهم دفعاً نحو الجنس بإلحاح؛ ولهذا كثيراً ما يقع الشباب في عـادة             

الاستمناء القبيحة، بصورة واسعة وكبيرة؛ يتخففون بها من شدة الإثارة          

 .الجنسية

 أةأن المـر  : هامنإن من الحقائق التي لابد أن تعرفها الفتاة وتتيقن          

تحدث اضطراباً في كيـان     : الجميلة، ولاسيما الشابة الفاتنة من النساء     

الرجل، مهما كان مقامه، إنما يختلف الرجـال فـي حجـم ضـبطهم              

لأنفسهم، ودرجة تحمل قلوبهم لهذا الاضطراب، وقلَّ أن ينجو الرجـل           

بسلام من الفتنة بالحسناء حين يمكِّن نظره منها، بل ربما كان مجـرد             

 لتعلُّـق   ياًكاف: ا، أو معرفته بصفات حسنها دون رؤيتها      سماعه لصوته 

أصحاب القلوب الضعيفة والفارغة بها، وربما وصل الحال بأحدهم إلى          

حد العشق المهلك، فليس أحد يموت بعشق شيء أكثر من موت الرجال            

في عشق النساء؛ ولهذا قدم االله تعالى ذكرهن على رأس الشهوات بقدر            




����د�
���א
	����א������Kن������������
  

 

− �	 − 

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِـن      { : �ب الرجال، فقال    تقدمهن في قلو  

النِّساء والْبنِين والْقَنَاطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخَيلِ الْمسومةِ         

        نسح هعِند اللّها ونْياةِ الديالْح تَاعم ثِ ذَلِكرالْحامِ والأَنْعـآبِ  وآل [}  الْم

، ومن هنا يلْحظ عمق الصلة بين الجمال والجنس بصورة          ]١٤:عمران

يصعب إنكارها أو إغفالها، حيث يتوقـف عنـف الرغبـة الجنسـية             

 .واندفاعها على درجة الجمال ووفرته

ولما كان المسلك السلبي في التحفز والانتظار والهدوء هو طـابع           

ابل ذلك في غاية الإيجابيـة تجـاه        فإنها مق : الأنثى في سلوكها الجنسي   

إبراز مفاتنها، ومواقع الجمال منها، وصناعة التـأنُّق والتـزين بكـل            

الوسائل الممكنة؛ وذلك بهدف رواجها عند الرجـل، فهـو مقصـودها        

الأول والأسمى بحسن التزين والتصنع، فهي لا تتـزين لتعـزز إرادة            

جل فيها، فحجم الزينـة     نفسها كما يفعل الرجل، وإنما لتعزز إرادة الر       

ما يزكيها في عين الرجل، ويروج لمكانها عنده، ومـن          : الكافية عندها 

بدافع رواجها عنـد     -هنا تأتي الفتنة الاجتماعية حينما تنطلق إحداهن        

 إلى التعبير بوسائل غير لفظية عن جمالها ومكامن مفاتنهـا،           -الرجال

 الجسـمية، ونبـرة   أو عن إعجابها وميل نفسها؛ حيث تقوم الحركـات   

الصوت، وطريقة الوقوف، ونوع المشْية، ونظـرة العـين، ورائحـة           

مقام كثير من الكلام، ففي الوقت الذي قد تعجز العبارات عـن           : الطيب

تحملـه الوسـائل غيـر اللفظيـة،        : حمله من المعاني المراد إيصالها    

وتُوصله بصورة قد تكون أبلغ من العبارة وأقوى، وقد أشارت دراسـة    

تشكِّل الكلمات التي نسـتخدمها     : توصيل رسالة ما  "جنبية أنه في حالة     أ
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وفيـه  … %٥٥، ووضـعية الجسـم     %٣٨نبرة الصوت   و،  %٧نسبة  

، "يظهر بجلاء مقدار الوسائل غير اللفظية في عملية التعبير والتواصل         

 خاصة، ونساء   �وصدق االله العظيم إذ يقول مؤدباً وموجهاً نساء النبي          

إِنِ اتَّقَيـتُن فَـلا     .. …{: عامة في مواقفهن مع الجنس الآخر     المؤمنين  

وقَرن * تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفًا         

، ]٣٣-٣٢:الأحزاب[} …فِي بيوتِكُن ولا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَى        

وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن مِن وراء      . …{: ن قال جلَّ وعلا   إلى أ 

      قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُموإلى أن قال   ]٥٣:الأحزاب[} …حِج ، :

}        نِيندي ؤْمِنِيناء الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُل لِّأَز ا النَّبِيها أَيمِـن     ي هِنلَـيع 

} جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّـه غَفُـورا رحِيمـا             

ولَـا يضـرِبن    . …{: ، وقال جلَّ شأنه في موضع آخر      ]٥٩:الأحزاب[

 مِن زِينَتِهِن خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنج٣١:النــور[} …بِأَر.[ 

إمكانيـة  : عل ما يغفل عنه كثير من النساء، أو يتهـاون فيـه           ول

التواصل بين الجنسين بواسطة الرائحة الزكية؛ حيث تقوم الرائحة من          

خلال حاسة الشم بأدوار مهمة في حياتي الإنسان والحيوان الجنسيتين،          

فهي بجانب أنها وسيلة كثير من الحيوانـات للتعـرف علـى أفـراد              

افة إلى ذلك وسيلتها للتجاذب بين ذكورهـا وإناثهـا       أجناسها، فإنها إض  

لغة صامتة لا تقل عن الكلام      : للتناسل والتكاثر، وهي في عالم الإنسان     

وغيره من أدوات البيان، فالإنسان كما يتواصل باللفظ فإنـه يتواصـل            

أيضاً بالشم، ويعبر بالرائحة كما يعبر بـالكلام، ويسـتطيع أن يصـل             

ار لا يقوى غيرها عليها، ولا يمكن الوصـول إليهـا           بالرائحة إلى أغو  
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بغيرها من الحواس؛ ولهذا ارتبطت لغة الحب بين العشاق والمتحـابين           

بحاسة الشم ارتباطاً في غاية القوة، وقد استغل تجـار العطـور فـي              

الترويج لبضائعهم هذه الخاصية الفطرية، وهذا ما يلحظ من الدعايـة           

مما يشير بوضوح إلى العلاقة الخاصـة       على علب العطور وأسمائها،     

إنما الطيب  : "بين الجنسين، ولهذا تقول السيدة حفصة رضي االله عنها          

، بمعنى أنه مجال للاستمتاع والإثارة بين الزوجين، فلا يصلح          "للفراش

 .خارج ذلك

وبسبب هذه الخاصية العجيبة لدور حاسة الشم في عملية التواصل          

النساء، وحذرهن من الخروج بين الرجـال        �نبه النبي   : بين الجنسين 

الأجانب بالطيب، ولو كان ذلك لشهود الصلاة في المسجد، فقال عليـه            

 أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنـا العشـاء           ((: الصلاة والسلام 

أيما امـرأة اسـتعطرت     ((: ، وقال في حق المتهاونات في ذلك      ))الآخرة  

، وهذا قول شديد لا يليق      )) زانية فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي      

 ، فتقـع فـي مثـل هـذا          �بالفتاة المسلمة أن تخالف توجيه الرسول       

 .الوصف الشنيع

بد  إن هذه الغريزة المستحكمة في طبيعة سلوك الذكور الجنسي لا         

أن تكون موضع اهتمام الفتاة المسلمة ورعايتها، فإن حـدود حريتهـا            

 نظر أو سمع أو علم الأجانب مـن         تنتهي عند : السلوكية كعنصر فتنة  

ولـو  -الرجال، فلا يصح أن يصدر عنها أمـامهم أو بمسـمع مـنهم              

 ما يكون سبباً في إثارتهم، وتحريك غرائـزهم، مـن           -بصورة عفوية 

لباسها الفاضح، أو حركتها المقصودة، أو صـوتها العـذب، أو           : خلال
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هـدها فـي    رائحتها العطرة، أو خلْوتها بغير محرم، بحيث تستفرغ ج        

 من كل مثير يضرهم ويخـرجهم عـن         -كإخوة لها في االله   -حمايتهم  

سكون طبيعتهم، بحيث تتكلف ذلك تكلفاً، حتى ولو أدى ذلـك إلـى أن              

تحجب شخصها، وخبر وصفها عنهم بالكلية، فلا يصل إليهم من فتنتها           

 رضي االله عنهن، فإن هذا المسلك مستساغ        �شيء، كحال نساء النبي     

ا لم يفوت على الفتاة مصلحة أكبر، حيث تُعود منـذ الصـبا             شرعاً، إذ 

على النفور من الرجال الأجانب، والهروب منهم؛ فإنهن بالطبيعة قُبيل          

 .ينفرن من الذكور، ويملن إلى أترابهن من الإناث: البلوغ

وفي هذا الجانب يجد منهج التربية الجنسية أوفر مادته الشـرعية           

أحكـام الحـدود    :  التربوي المهم مـن خـلال      للدخول إلى هذا المبدأ   

الشرعية، وآداب اللباس والزينة، إلى جانب القصص القرآني والنبـوي    

 .المتضمن لمثل هذه الموضوعات في العلاقة بين الجنسين

 بحيث لا تستنكف    :ع متعة زوجية  ضأنوثة الفتاة مو  : المبدأ الثالث 

مكانـاً لقضـاء    أن تكون موضع استمتاع للزوج في بدنها وبضعها، و        

وطره، ومنْبت ولده، فإن الفتاة الحرة في الأصل ممنوعة ومحفوظة من           

كل الرجال مطلقاً، إلا من أجنبي عنها بنكـاح صـحيح؛ إذ الحكمـة              

تقتضي ذلك، بحيث يبلغ التجاذب بينهما مداه الأقصى، حتـى يسـتمر            

للبشرية أسباب بقائها ضمن منظومة التزاوج التي بنِي علـى أساسـها            

مبدأ تكاثر الأحياء وتناسلها، فهذا الموضع من الإناث، الذي هو منبـت      

الولد إنما خُلق للأزواج، كما قال تعالى مستنكراً قبح عمل قـوم لـوط              

� : }   الَمِينالْع مِن انالذُّكْر أَتَأْتُون *       مِـن كُمبر ا خَلَقَ لَكُمم ونتَذَرو
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   مقَو لْ أَنتُماجِكُم بوأَز ونادفـأعلم االله    "،  ]١٦٦-١٥٦:الشعراء[}  ع� 

الرجال أن ذلك الموضع خُلق منهن للرجال، فعليها بذله في كل وقـت             

، ومـن هنـا     "يدعوها الزوج، فإن منعته فهي ظالمة، وفي حرج عظيم        

تدرك الفتاة الحكمة من جعلها موضع استمتاع للزوج، ومدى الخدمـة           

تمرار النوع، وتكثير سواد المسلمين،     الإنسانية التي تقدمها للبشرية باس    

 تلْحظ من نفسها، أو مـن زوجهـا         -وللوهلة الأولى  -كما أنها أيضاً    

بوادر الانحراف الجنسي عندما يروم أحدهما أو كلاهما متْعتـه بهـدر           

الماء في غير ذلك الموضع منها؛ فإن الفتاة الساذجة قد تعيش دهراً مع             

تى يفتضح بـين النـاس، أو يطلبهـا         زوج شاذ، فلا تتنبه لذلك منه ح      

 -كما هو واجب المؤمنة   -للوصال من غير ذلك الموضع، فتأبى عليه        

 .ولا تُمكِّنه من نيل قبيح مراده

ويمكن لمنهج التربية الجنسية أن يدخل إلى هذا المبدأ الأصيل من           

خلال أحكام الأسرة في الإسلام، وما يتعلق بها مـن أحكـام النكـاح،              

، ونحوها من شؤون وقضايا الأسرة المتعلقة       ةفراق، والعد والعشرة، وال 

 .بهذا الجانب من العلاقات الزوجية الخاصة

ومن خلال هذه المبادئ الثلاثة يمكن للمنهج التربوي أن ينطلـق           

في تربية الفتاة من الناحية الجنسية عبر نظـام الإسـلام، وشـرائعه             

 عن أسـلوب الـتفحش،      المختلفة التي كلف االله تعالى بها الناس، بعيداً       

والانحراف الخلقي الذي تتعاطاه المصادر الجنسية المشـبوهة تحـت          

 .ستار الثقافة الجنسية
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òíìi�Ûa@bè—öb—‚ë@òî�ä§a@ñbnÐÛa@òîi‹m@Òa‡çcòíìi�Ûa@bè—öb—‚ë@òî�ä§a@ñbnÐÛa@òîi‹m@Òa‡çc@@
 :أهم خصائص الفتاة الجنسية

اختصاصها بالحيض والحمل والنفاس والإرضاع، وما يرافق       -١

تطلب الإعداد الصحي جسمياً ونفسـياً،      هذه الأحوال من المعاناة التي ت     

 .حتى تتمكن من التغلب عليها، وتقبلها بصورة أكثر إيجابية

اختصاصها بغشاء البكارة، والخفض السني، ودرجة كبيرة من        -٢

الحياء الفطري، وهذا يتطلب التأكيد على منهج التربية أن يستغل هـذه            

 .الأحوال باعتبارها وسائل معينة على الاستعفاف

اختصاصها بالقدرة الفطرية على الفتنة الاجتماعية ممـا قـد          -٣

يجعلها موقعاً لصورة من صور انتهاك العرض، وهذا يتطلب قدراً من           

الحماية الأسرية والتربية السلوكية؛ لضـمان حفظهـا مـن مخـاطر            

 .الانحرافات الجنسية التي كثرت في هذا العصر

 :أهداف تربية الفتاة الجنسية

اة سبل العناية بصحتها الجنسية في ضوء أحكام الفقه         تعليم الفت -١

 .الإسلامي

فَهم الفتاة لطبيعة سلوك الإنسان الجنسي بـين حـدي المبـاح            -٢

 .المشروع والمحرم الممنوع

توجيه الفتاة إلى الوسائل التربوية المشروعة المعينة لها علـى          -٣

 .ضبط شهواتها الجنسية

تحمل تأثيراتها المزعجة مع تفهمها     تقبل الفتاة للعادة الشهرية و    -٤
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 .لأهميتها الشرعية والصحية

حماية الفتاة بالوسائل المشروعة مـن أسـباب الانحرافـات          -٥

 .الجنسية

ï�ä§a@ñbnÐÛa@ì¹@òÈîj�ï�ä§a@ñbnÐÛa@ì¹@òÈîj�@@
لا تقل أهمية صحة الفتاة الجنسـية عـن صـحتها النفسـية، أو              

في بنـاء   الجسمية، أو العقلية، فإن لكل جانب من هذه الجوانب أهميته           

إن الحياة الجنسية ظاهرة أساسـية      "تزان شخصية الفتاة المسلمة؛ إذ      او

في حياة الأفراد والشعوب، وقد بدت أهميتها في شتى الأزمات، كمـا            

 ".تشهد على ذلك الديانات كلها

ويتلخص نمو الفتيات الجنسي في كونهن يـراهقن البلـوغ قبـل            

اصات النضج الجنسـي،    الذكور بعام أو عامين، حيث تبدأ عندهن إره       

وهرموناته الخاصة قبل البلوغ الفعلي بخمس سنوات تقريبـاً، بحيـث           

فـي الثانيـة عشـرة      : يكمل لهن تمام النضج بصورة تدريجية متتابعة      

 إلى الثامنة، أو    -ضمن الحد الطبيعي  -غالباً، وربما تقدم عند بعضهن      

ة عشر كحـد    ربما إلى السادسة، وهذا نادر وشاذ، أو تأخر إلى السابع         

الجذور الوراثية، والقيمـة    : أقصى لحصول البلوغ؛ حيث تقوم كل من      

بأدوار مهمة فـي    : الغذائية، والطبيعة المناخية، ونوع التربية الأخلاقية     

التأثير على سرعة وبطء عملية النضج الجنسي، فتنتقل الفتاة بذلك من           

 إذ البلوغ   مرحلة الطفولة والمراهقة إلى مرحلة الشباب، وسن التكليف؛       

هو همزة الوصل بين المرحلتين، ومفهـوم المراهقـة فـي التصـور             

الإسلامي لا يعني البلوغ، وإنما يعني مقاربة البلوغ، ويكفـي شـرعاً            
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ثبوت البلوغ بتصريح الشخص، وتعبيره عن نفسه؛ لأنه أمر لا يعرف           

 .إلا من جهته

افـة  وفورة البلوغ تسهم في إطلاق ملكات الفتـاة الطبيعيـة ، وك          

ميولها ورغباتها الفطرية الكامنة في ذاتها، وتتفجر في أعماقها الميول          

الغريزية، وتنبعث في نفسها العوامل المعنوية والأخلاقية، فـالتحولات         

المتعلقة بالبلوغ لا تقتصر على الناحية الجسمية فحسب، وإنما تشـمل           

ذلـك  جميع نواحي الشخصية بما فيها الناحيتين الروحية والنفسـية؛ و         

 .للترابط الوثيق بين النفس والجسم في طبيعة النمو الإنساني

ورغم أن البلوغ غالباً ما يكون في الثانية عشرة عند الفتيـات إلا             

أن قدرتهن على الممارسة الجنسية، ومقدماتها، وشـيء مـن التلـذذ            

يسبق ذلك بزمن؛ فإن النشاط الجنسي يتقدم حصـوله علـى           : الشَّهوي

ة التناسلية فلا ارتباط بينهما من هذه الجهة، إلا أنه كثيـراً            اكتمال القدر 

             ما يبقى في صورة اتجاهات وأشواق ناقصة، غير مكتملـة؛ لأن حـد

حاضـت أو لـم     -الشهوة الجنسية عند الفتاة في الحادية عشرة تقريباً         

سـنة، وقمـة لياقتهـا      ١٨-١٦ وبداية كمالها الشهوي ما بين       -تحض

ا يتأخر حتى السادس والعشرين تقريباً، وربما       الجنسية في أكمل صوره   

تأخر إلى الخامسة والثلاثين، مع كل هذا فـإن مجـرد بلـوغ الفتـاة               

المحيض يعتبر مؤشراً كافياً على قدرتها الطبيعيـة علـى الاتصـال            

الجنسي، ومن ثم استعدادها للحمل والإنجاب بصورة طبيعية، بـل إن           

ض الحالات النادرة نزول الحيض،     قدرتها على الحمل قد تسبق في بع      

إذا بلغت الجاريـة تسـع      : "ولهذا تقول السيدة عائشة رضي االله عنها        
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، ولعلها بهذا التصريح تحكي تجربتها حـين أدخلـت          "سنين فهي امرأة  

 وهي في التاسعة من عمرها، ومع كل الأحوال فإن          �على رسول االله    

در أن تأخر لآفة في     البلوغ عادة لا يتأخر عن خمس عشرة سنة، فلو قُ         

الخلْقة، فإن الآفة في الخلْقة لا توجب بالضرورة آفة في العقـل، فـإذا              

وجب اعتباره، وإلزام بنت الخامسـة عشـرة        : كان العقل قائماً بلا آفة    

بالأحكام الشرعية باعتبارها بالغة، وفي هـذا المعنـى يقـول الإمـام             

 استكمل خمس عشـرة     الغلام إذا : "الترمذي حاكياً عن جمع من العلماء     

سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمـه حكـم             

، فمدار التكليف قبل سن الخامسة عشرة على البلوغ، وبعـدها           "الرجال

 .على السن

وهذا الفهم لطبيعة نمو الفتاة الجنسي وارتباطه بالتكاليف الشرعية         

نذ فتـرة الطفولـة     يحتِّم على منهج التربية الصحية مراعاة ذلك منها م        

المتأخرة، ومروراً بمرحلة المراهقة، ثم العناية الكاملـة فـي أوسـع            

صورها في مرحلة الشباب، حتى تبلـغ الفتـاة بدايـة ذروة النشـاط              

 .الجنسي، وتصبح قادرة على التناسل

ï�ä§a@órãþa@ÚìÜ�@òÈîj�ï�ä§a@órãþa@ÚìÜ�@òÈîj�@@
رغم الغموض الشديد الذي يكتنف طبيعة الحياة الجنسية عند أنثى          

: سان، وإجماع الباحثين على الحيرة في تحديد جوانب ملامحها بدقة         الإن

فإن الثابت يقيناً أن لها نشاطها الجنسي الخاص، الذي يختلف اختلافـاً            

كبيراً عن نوع نشاط الذكور الجنسي في جوانب متعددة، إلا أنـه مـع              

ذلك يتحد معه بصورة عامة في مبدأ التلذذ والاسـتمتاع، فمـع كـون              
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 بإفرازات الغدد للهرمونات الجنسـية      -كما يتأثر الذكور  -أثر  الأنثى تت 

الخاصة؛ فإنها مع هذا تختلف في طابع سلوكها الجنسي عـن طـابع             

 .سلوك الذكور في جوانب متعددة

السلبية في السلوك الجنسي بما تحمله من مظاهر الانتظـار      : منها

لعـدوان  والتحفُّز، وما يقابلها في سلوك الذكور الجنسي من مظـاهر ا          

والمبادأة، حتى إن المطاوعة منهن لزوجها فـي الجمـاع فـي نهـار              

رمضان لا تُلزم بالكفارة عند بعض الفقهاء، كما لا يصح منها الظهار            

فتمتنع عن تمكين زوجها من نفسها، كما أن الفتاة المغْتصبة قد تُعـذر             

 إن خشيت الهلاك، في حين قد لا يعذر الرجل إذا أجبر على الفاحشة،            

ولعل في خبر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهمـا وهـي              

المرأة الجلدة ما يدل على هذه الطبيعة الجنسية الأصـيلة فـي نهـج              

 ـ  و �الأنثى، وذلك حين زجرها زوجها الزبير         لمـا   هأرضاه عن قرب

حلَّت من عمرتها ولبست ثيابها، وهو بعد لم يزل على إحرامه، حيـث             

: هذه الطبيعة السلبية في سلوكها الجنسـي كـأنثى      قالت له، معبرة عن     

 حـين   � وكذلك في خبر نبي االله يوسـف         ،"أتخشى أن أثب عليك   "

دليل على اختلاف طبيعة سـلوك      : راودته امرأة العزيز والنساء معها    

الرجل الجنسي عن طبيعته عند الأنثـى؛ فلـو أراد  الرجـل المـرأة               

 عن إكراهـه؛ ولهـذا      أكرهها، أما إن أرادته هي دون رغبته عجزت       

لجأت امرأة العزيز إلى تهديده بالسجن والعقوبة، فـالأنثى بطبيعتهـا           

أقل اندفاعاً في حياتها الجنسية من الذكر، كما أنها أقل تهوراً،           "الفطرية  

واندفاعاتها الجنسية هي أكثر تعبيراً عن عواطفها منها عـن حاجتهـا            
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 لا يشين المـرأة فـي       ، وهذا المسلك السلبي فطري الطبيعة،     "الجنسية

شيء فهو عام في الطبيعة الأنثوية حتى على مستوى الخلايا الجنسية،           

المذكَّرة نشطة متحركة، تجد في طلب الخليـة المؤنثـة، أمـا            "فالخلية  

، وأعجب من هذا وأغرب فـي طبـائع بعـض          "البييضة فثابتة وسلبية  

غتصبة فـي   ما أشارت إليه بعض الدراسات من تلذذ المرأة الم        : الإناث

كما هو  -بعض حالات الاغتصاب الجنسي، رغم شدة الموقف وقسوته         

 وما ذلك إلا لهذا المعنى السلبي في مسلك الأنثى الجنسـي،            -مفروض

ففي الوقت الذي يتضرر فيه الذكر غاية الضرر إذا فُعلت به فاحشـة             

فإن شيئاً من ذلك لا يكون بين       : اللواط من حيث إذلاله، وذهاب شهامته     

جل وزوجته لتوافق وتكامل الطبيعتين الإيجابية والسـلبية بينهمـا،          الر

ولهذا لما سئل عبد االله بن المبارك عن الغلام إذا أراده بعض الفسـقة              

أرأيت إن علم أنه لا ينجيه      : يمتنع ويذب عن نفسه، قال    : "للفاحشة قال 

ذكر ، فالضرر الواقع على ال    "نعم: أيقتل حتى ينجو؟ قال   : إلا بالقتل، قال  

من وطء الذكر ولو بالتراضي أشد وأخبث من ضرر الاغتصاب الواقع           

على الأنثى من الذكر، ولهذا جاءت عقوبة اللواط عند السـلف أشـد              

 .وأعنف من عقوبة الزنا، لمخالفتها لأصل الفطرة

عبـادة، أو اختيـاراً     : تحمل ترك الجماع مع القدرة عليه     : ومنها

ى أشهر، أو سنوات، أو ربمـا تركـه         مباحاً لفترات طويلة قد تصل إل     

بالكلية لمصلحة معتبرة شرعاً، في حين يندر هذا المسلك فـي أكثـر             

الرجال، ويستْغرب منهم، في الوقت الذي لا يستغرب إذا جاء من جهة            

النساء، ولهذا لُوحظ أن حالات النفور من الجنس والممارسات الجنسية          
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شارت بعض الدراسات إلـى أن      أكثر في الإناث منها في الذكور، فقد أ       

، وعند  %٣٥نسبة النفور من الجنس وممارساته تصل عند الإناث إلى          

كما أن انشغال أذهان الشباب بالقضية الجنسية أكثر من         % ١٥الذكور  

إنشغال الفتيات، وهذا كله في الجملة يدل على اختلاف طبيعة السـلوك          

 .الجنسي بين الجنسين

فز الجنسية بين التلقائيـة السـريعة       اختلاف أساليب الحوا  : ومنها

والموضعية البدنية المحدودة عند الذكور، وبين التعقيد والبطء في عمل          

هذه الحوافز، وتنوعها، وانتشارها البدني عند الإناث؛ وذلـك لتناسـب        

طبيعتهن الساكنة المستترة؛ ولهذا تفتقر المرأة إلى زوجها لإثارتها أكثر          

ثارته؛ وذلك بناء على اختلاف أساليب عمـل        من افتقاره هو إليها في إ     

 .الحوافز الجنسية بينهما

ارتباط النشاط الجنسي عند الأنثى بالجانب النفسي كـأبلغ         : ومنها

ما يكون، في حين يمارسه الرجل غالباً كوظيفة بيولوجية معتادة، فمع           

أن الحياة الجنسية عند الإنسان بصفة عامة مرتبطة بجانبه النفسي إلى           

فإن السلوك الجنسي عند الإناث ظاهرة نفسية أكثر بكثير من          : بيرحد ك 

كونه وظيفة بيولوجية معتادة، ففي الوقت الذي يكون فيه الجنس عنـد            

ينغمس النساء فيه بعمق، وليس ذلك لكونهن       : الرجال ممارسات متفرقة  

أرغب من الرجال في الممارسات الجنسـية وكثـرة الوقـاع، وإنمـا             

قـد  : عندهن بين الناحيتين الجنسية والنفسية، فـالمرأة   للارتباط العميق   

تمتنع عن الجماع، وتصبر على ذلك، ولكن يعز عليها ويصـعب أن لا   

تكون موضوعاً جنسياً مستحسناً، فهي مفتقرة إلى إعجـاب الآخـرين،           
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وظامئة لاستحسانهم؛ ولهذا كثيراً ما تتبرج المـرأة، وتظهـر بعـض            

لفاحشة، وإنما لمجرد إثـارة الآخـرين،       مفاتنها، وليس ذلك رغبة في ا     

حتى تُعزز بذلك جنسها، وما هي به أنثى، في حين لا تُعرف مثل هذه              

فـي بعـض    -المسالك الجنسية عند الرجال، بل قد تنفصـل عنـدهم           

 الممارسة الجنسية عن الواقع النفسي، فهذا عثمان بن عفـان           -الأحيان

فيهـا زوجتـه أم كلثـوم        يجامع بعض إمائه في الليلة التي تُوفيت         �

 ـ      �رضي االله عنها بنت رسول االله        لْ الحالـة    وقبل أن تدفن، فلـم تح

 دون نشاطه الجنسي، ومثل هذا لا يكاد يوجد في          -رغم شدتها -النفسية  

 .عالم النساء إلا أن يكون شذوذاً نادراً

امتزاج الحياة الجنسية عند الأنثى بالحب والتوحـد فـي          : ومنها

بحيث يضعف نشاطها، أو يضمحل مع غير المرضـي     الطرف الآخر،   

عندها من الأزواج، في حين لا يدخل الحب كعنصر رئيس في نشـاط             

 مـن   -في حد ذاتـه   -الذكور الجنسي، كما أن التعدد للزوجات عندهم        

 .العناصر المنشطة، والمرغوب فيها

ارتباط نشاط الإناث الجنسي بالمعانـاة والألـم؛ وذلـك          : ومنها

التناسل ومكابدة آلام الحمل والولادة والرعاية ونحوها، فـي         لارتباطه ب 

حين لا يعدو نصيب  الرجل من هذه المعاناة النسائية إلا صفْو لـذَّتها،              

كما هو في غالب طوائف الحيوانات، ولهذا لاحظ بعض الباحثين زيادة           

 نحو الجنس بعد ظهور     -بصورة خاصة  -ميل النساء في هذا العصر      

مل التي حققت للنساء المتعة الجنسـية دون الارتبـاط          حبوب منع الح  

بمعاناة الحمل، وما يلحق به من رعاية النسل، ففرقت موانـع الحمـل             
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 .الحديثة بين الجنس بهدف التكاثر، والجنس بهدف المتعة

 التـي   -ومن خلال هذه النقاط المتعددة تظهر الفروق الجوهريـة        

الجنسي وسـلوك الإنـاث،    بين سلوك الذكور     -ايحاول بعضهم إنكاره  

التي تفرض على منهج التربية مراعاة هذه الطبائع الأصلية في كيـان            

الجنسين، والعمل على ثباتها، كل حسب طبيعته، ودوره كنوع إنسـاني           

 .متفرد

ñbnÐÛa@òî�Ðã@óÜÇ@òí‹è“Ûa@ñŠë‡Ûa@�qdmñbnÐÛa@òî�Ðã@óÜÇ@òí‹è“Ûa@ñŠë‡Ûa@�qdm@@
نزيف دموي أسود ثخـين، منـتن الرائحـة،         : الحيض أو الطمث  

 أعضاء الأنثى التناسلية بطريقة تلقائية في عدد مـن          يدفعه الرحم عبر  

الأيام، أقلُّها دفعة من دم، وأكثرها سبعة عشر يوماً، وذلـك بصـورة             

خِلْقةٌ فـي النسـاء،     : "دورية كل شهر، ضمن سنوات الإخصاب وهو      

، وهو مع ذلك أحد أنواع الـدماء الثلاثـة          "وطبع معتاد معروف منهن   

ودم : دم النفـاس  :  والخاصة بالنساء وهي   المتفق عليها بين المسلمين،   

الاستحاضة، ودم الحيض، إلا أنه أهم هذه الدماء لاعتيـاده، ولعمـوم            

 .بلوى النساء به

فإنه يستهلك شيئاً مـن     : ولما كان الحيض بطبيعته استنزافاً دموياً     

قوى الفتاة البدينة، فيؤثر في نشاطاتها الحيوية، وأدائها الجسمي العام،          

انت الفتاة في الأصل ضعيفة البنْية، فـإن بلوغهـا سـن            خاصة إذا ك  

 .المحيض لا يزيدها إلا رهقاً وضعفاً

ومع كون الحيض يشكِّل للفتيات عنتاً جسمياً؛ فإنه إلى جانب ذلك           
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يثير عندهن قلقاً وتوتراً نفسياً، وشعوراً عاماً بالسلبية والدنس، وربمـا           

اف الخلقـي، حتـى إن      هيأ لبعضهن حالة نفسية تساعد على الانحـر       

الدراسات تكاد تجمع على أن معظم جرائم النساء تتم في أثناء الحيض،            

 يربط فيـه    �الحديث الذي روي عن النبي      : ولعل مما يؤكد هذا الواقع    

بين الحيض والشيطان؛ لكون المرأة بالحيض تنقطـع عـن الصـلاة            

 أقـرب   وبعض العبادات ، فيكون ذلك محبوباً للشيطان، وبالتالي تكون        

 .للوقوع في الخطأ، وأكثر تهيؤاً لقبول وساوسه وأوهامه

الخجـل،  : ولعل أقل ما يمكن أن يبعثه الطمث في نفـس الفتـاة           

 على وجود معانـاة  -في العموم-خاصة عند المبتدئات منهن، مما يدل   

صحية عامة تصاحب نزيف هذه الدماء، وتُؤثر بصورة سـلبية علـى            

 .نيةمشاعر الفتاة، وطاقاتها البد

-والملاحظ أن سبب وجود هذا التوتر النفسي، وشدة عنفه ترجع           

 إلى طبيعة الحيض المستنزفة لطاقة البدن، ومن جهة أخرى          -من جهة 

ترجع إلى الغموض والاختلاف الذي يكتنف فقه الحيض، واسـتغلاق           

بابه على الجهابذة من الفقهاء، فضلاً عن الفتيات المتحيرات، اللاتي لا           

ه أياماً معلومة، ولا يميزن له لوناً معروفاً، فلا يهتدين في ذلك            يعرفن ل 

بشيء، فينْسقْن بالتالي إلى شيء من التذمر والضيق، والتزمت الفقهي           

ف، الذي نهت عنه الشريعة السمحة، والذي قد يصل ببعضـهن           لَّالمتك

إلى حد الشَّك في طهارة كل شيء، كما حـدث للمـرأة الصـالحة أم               

من الابتلاء بالشك في الطهـارة،      ) هـ٧٧٣ت(ل بنت المرتضى    الفض

إلى درجة أنها لا تأكل، ولا تلبس إلا من صـنع يـدها حـذراً مـن                 
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 .النجاسات

كما أن تراث القرون الغابرة، وما خلَّفته من ركام مشاعر الخزي           

والنجاسة التي ربطت بالحيض والنفساء، كل ذلك ينحط بثقله على نفس           

اسيسها، فيطبعها بمشاعر الشذوذ والمنبوذية، ويلْبسها ثـوب        الفتاة وأح 

 .الحقارة والدونية

òí‹è“Ûa@ñŠë‡ÜÛ@ñbnÐÛa@ÝşjÔmòí‹è“Ûa@ñŠë‡ÜÛ@ñbnÐÛa@ÝşjÔm@@
ة بالدورة الشهرية، والتخفيـف     قإن محاولة علاج المشكلات المتعل    

ينطلق في مـنهج    : من آثارها السلبية على نفس الفتاة، وصحتها العامة       

 . مهمة، وذلك على النحو الآتيالتربية الإسلامية من أربع نواح

، حيث ربط نظام الإسلام بين الحـيض،        شرعية: الناحية الأولى 

وبين العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، حتى         

إن المتأمل يجده طبيعة فطرية مهمة لضبط عبادات النساء، وعلاقاتهن          

م أحكامه، وجعلهن فـي     الزوجية؛ لهذا أوجب الشارع الحكيم عليهن تعلُّ      

كل ذلك مؤْتمنات على ما يجري في أرحامهن، مصدقات فيما يخبـرن            

 أحوالهن الخاصة، فهذا النزيف الدموي المتكرر من هـذه الجهـة            نع

 .نعمة، وليس بنقمة

، حيث تجد الفتاة في تقبلها لهـذه الطبيعـة          نفسية: الناحية الثانية 

زاً لجانبها المعنوي؛ لأنها بتوافقها،     تعزي: الأنثوية، وحسن توافقها معها   

ورضاها عن هذه الحالة النسائية الفطرية، تمارس عبـادة الله تعـالى             

تؤجر عليها؛ وذلك من خلال أسلوب الترك لبعض أنواع من الشعائر           و
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التعبدية، فهي لا تترك هذه العبادات لكونها أصبحت بالحيض نجسـة،           

ين طاهرة الذات، كما أنها كاملة      أو ناقصة الأهلية، فإنها بإجماع المسلم     

الأهلية؛ وإنما تترك بعض العبادات طاعة الله تعالى حيث أوجب ذلـك            

عليها زمن الحيض، لا لمجرد كونها تنزف دماً، فإن المستحاضة هـي            

 -وكلاهما نجس بالإجماع كسائر الدماء السـائلة      -الأخرى تنزف دماً    

 ـ  حتى إن الأطباء لا يفرقون بينهما من جهة ا         لا أن الشـارع    و  لمـدة ل

الحكيم فرق بينهما، ومع هذا لا تمنـع المستحاضـة مـن العبـادات              

والممارسات التي تُمنع منها الحائض والنفساء، فلا تأثير لدم الحـيض           

، وإنما تأثيره في المنع من الجماع،       اًعلى شخص الفتاة باعتبارها إنسان    

:  االله عنها قالت   وعلة ذلك الضرر الثابت، وفي الأثر عن عائشة رضي        

؛ يعني الفرج والدبر، وأما تأثيره في       "إذا حاضت المرأة حرم الحجران    "

سلوكها العبادي فلا يعلَّل؛ لكونه عبادة، والعبادات لا تعلَّل؛ إذ الأصـل            

الأمر الذي لا تـدرك لـه       "فيها الانقياد والخضوع، فالأمر التعبدي هو       

، كعـدد ركعـات     هه سر تشريع  علَّة، ولا يتوصل العقل إلى معرفة كُنْ      

الصـلاة،  : ، ومع هذا فأمر الحيض منْحصر في      "الصلوات المفروضة 

والصيام، والمكوث في المسجد، وقراءة القرآن، وما عدا ذلك فهي كما           

كانت قبل الحيض وبعده، وهذا هو حد نقصان الدين عند الحيض مـن             

 .)) نقصان دين النساء الحيض ((: النساء، وفي الحديث

في حـد   -، من حيث أن سيلان دم الحيض        صحية: الناحية الثالثة 

 دليل على اكتمال نمو الفتاة، وسلامتها الصحية، وقدرتها علـى           -ذاته

اعتدال عدد أيامـه، وانضـباط زمـن        : التناسل، فإذا اجتمع إلى ذلك    
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كان دليلاً جيداً على كمال صحة الفتاة النفسية والجسمية، فـي           : سيلانه

في -الفتاة التي لا تحيض ناقصة معِيبة؛ فإن انقطاع الحيض          حين تُعد   

مرض وأذى،  :  يأس وحرج، واحتباسه، أو اضطراب سيلانه      -حد ذاته 

فعلم من ذلك أن الحيض صحة للفتاة، تتخفَّف بخروجه من آفاته وعلله            

 كما تتخفف من باقي أنواع الفضلات التي تتأذى باحتباسـها،           -تماماً-

لامتها للإنجاب؛ ولهذا لما أراد االله تعالى إكرام نبيـه          مع كونه أمارة س   

أصلح له زوجه بأن جعلها صالحة للولادة برد الحـيض           : �زكريا  

والفتـاة القابلـة    "إليها بعد أن كانت عاقراً؛ فالحيض صلاح للنسـاء،          

: لأُنوثتها بشكل خالٍ من الصراعات، والمتوافقة مع انتمائها الأنثـوي         

ز كدليل على المرور إلـى النضـج، والأنوثـة          تنتظر الحيض باعتزا  

 ".الفعلية

، حيث الخجل الشـديد الـذي ينتـاب         اجتماعية: الناحية الرابعة 

الفتيات من سيلان الدم، وما يصدر عنه من رائحة كريهة، ممـا قـد              

يسوقهن إلى بعض السلوكيات الاجتماعية والصحية الخاطئة، تحاشـياً         

د عالج نظام الإسـلام التربـوي   منهن للحرج الاجتماعي والأسري، وق 

بصورة جذرية هذه الناحية بإجازة مخالطة الحائض بصورة طبيعيـة           

دون تحفُّظ؛ حتى تبقى قضية الحيض في حدود حجمها الطبيعي، تخدم           

صحة الفتاة العامة، وتضبط نظام عباداتها ومعاملاتها الشرعية، وقـد          

ب الاجتمـاعي    من خلال معاملته للحيض الأسـلو      �وضع رسول االله    

 ـ          ها فـي   رالأمثل، الذي يحد من معاناة الفتيات لهذه المسـألة، ويحص

اكلهـا  ؤفي: ؛ فقد كان يبلغ من الحائض مبلغاً عظيماً        زاويتها المحدودة 
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ويشاربها، ويصلي بجوارها، ويقرأ شيئاً من القرآن في حجرها، وربما          

 إنـه ربمـا      من ذلك إلا الجماع، حتى     ىخالطها مباشراً لها، فلا يتحاش    

وضع خده وصدره الشريفين على فخذ إحداهن وهي حائض، بل ربما           

 على دابته، أو كساءه الذي يصلي فيه، أو ثوبه مما يلي            هنال دمها رحلَ  

جسده الشريف حتى يراه الناس، فلا يزيد في كل هذه المواقف المتعددة            

 الصـلاة   يب، فلم يثبت عنه عليـه     رعلى الأمر بغسله دون نكير، أو تث      

والسلام في كل جوانب عشرته للنساء عموماً، ولزوجاته خصوصاً ما          

يدل على استقذاره، أو نفوره من شخص الحائض، أو مما ينساب منها؛            

لكونه يصدر عنها تلقائياً بغير إرادة منهـا، فهـذه الصـور الواقعيـة              

للممارسة النبوية تبقى مثالاً حياً للطريقة الاجتماعية الصـحيحة فـي           

 .عاية الفتيات، والنساء عموماً حين يتلبسن بحال الحيض أو النفاسر

ومع كل ما تقدم في هذه النواحي الأربع تبقـى مسـألة الـدماء              

الطبيعية بالنسبة للأنثى وأوليائها أداة حبسٍ وتعطيل، لا تنفك معاناتهـا           

النفسية والاجتماعية عن تجربة الفتاة الحائض، مهمـا كـان نصـيبها            

من الرعاية والعناية الخاصة، ومهما كان مقـام وليهـا مـن            التربوي  

الفضل والسؤْدد؛ ففي حجة الوداع لما حاضت عائشة رضي االله عنها،           

لا أحسـب   … : "تمنَّت أنها لم تحج ذلك العام، وقالت متذمرة منكَّسـة         

 عند نفْره من منى خبـر       �، ولما بلغ رسول االله      "النساء خلقن إلا للشر   

ت حيي رضي االله عنها، وكونها بسبب حيضها سـوف          حيض صفية بن  

دعا عليها بالعقم، وحلق الـرأس، بمـا هـو          : ق الركب عن السفر   وتع

 ((: معلوم عند العرب في مثل هذه المواقف المحرجة، حيث قـال لهـا            
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بد أن توطن الفتاة نفسها      ، ومن هنا فلا   ))… عقْرى حلْقى، إنك لحابستُنا   

بـد منهـا، مـع       من المعاناة الطبيعية التي لا    على مكابدة هذه الأنواع     

 بها على أنها نوع من الابتلاء الذي يتطلب الصبر، مع التقبـل             االرض

 .لها، والتوافق معها، دون تذمر ، أو تسخُّط

tbã⁄a@‡äÇ@ïßbä¾a@âýnyüatbã⁄a@‡äÇ@ïßbä¾a@âýnyüa@@
هو الجماع وما يتعلق به في المنام، يعاينُه البالغ ضـمن        : الاحتلام

قذف الماء بصورة تلقائية، يصاحبها عادة شعور باللذة        تجربة جنسية، في  

والانفراج، وهو من خصوصيات الإنسان، عدا الأنبياء عليهم السـلام          

لكمالهم، والذكور والإناث في شأن الاحتلام سواء؛ إذ هن في مثل هذه            

القضايا شقائق الرجال، حتى العذراء منهن يمكن أن تحتلم مـا دامـت             

 ـهل تغتسل المرأة إذا هـي احتل       : �االله  بالغة؛ فقد سئل رسول      ت؟ م

، وهذا من الأمور الثابتـة المعلومـة لـدى          "نعم إذا رأت الماء   : " فقال

 .الأطباء

بلوغها لسن الحيض،   : وبداية قدرة الفتاة على هذا الإنزال المنامي      

حيث يسبق هذه السن جمع من الأحلام المنامية التي تحمل مضـامين            

 .مة نوع هوية الفتاة الجنسيةعاطفية، تؤكد بصورة عا

ومع كون تجربة الاحتلام تشمل كل طبقات الإناث البالغـات، إلا           

 لا تعم بالضرورة جميع أفراد النساء؛ فإن الاحـتلام          - مع ذلك  -أنها  

فيهن قليل مقابلة بأحوال الذكور، خاصـة عنـد المتزوجـات مـنهن،      

سـتنكر وقوعـه     ا - لندرته  -والشواب من الفتيات، حتى إن البعض       

منهن؛ فقد تعيش إحداهن الدهر لا تعرف إنزال الماء إلا بالجماع، حتى            
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 .وإن كانت ترى في منامها دواعي ذلك كما يراها الرجل

وكل هذه الأحوال المختلفة لطبيعة احتلام الإناث تبقـى بالنسـبة           

للفتاة السليمة الصحيحة ضمن الحدود الطبيعية المعتادة التي لا تُستنكر،          

كما أن في الإناث من لا تكاد تحتلم أصلا، فكذلك يوجد في الرجـال              ف

من العزاب من لا يعرف الاحتلام، مع كمال قدرته الجنسية وتعفُّفـه،            

ومع ذلك فإن المضمون الجنسي للأحلام عند الإنسان بصورة عامة لا           

من مجموع أنواع المضامين المنامية الأخرى، وهذه       %) ١٠(يزيد عن   

 .جنسية هي في جنس الرجال أكثر منها في جنس النساءالمضامين ال

أن تستهجن أو   : ومن جهة أخرى لا ينبغي للفتاة المسلمة المتعفِّفة       

تستحقر تلبسها بتجربة الاحتلام مهما كانت شنيعة؛ فإنه لا حرج عليها،           

 ذلـك   -ما دام يحصل لها بصورة معتدلـة      -حتى وإن كانت متزوجة     

ة، ينتفع بها البدن غاية الانتفاع، ويحصـل        لكونها ظاهرة طبيعية صحي   

بها تفريغ الطاقة الجنسية المكبوتة بصورة فطرية مشروعة، تسـتغني          

بها الفتاة عن الوسائل الأخرى الممنوعة، وإنما عليهـا الحـذر مـن             

الالتفات إلى موضوعات هذه الرؤى الجنسية، وما تتضمنه من مواقف          

فإن للقلوب الضـعيفة تعلُّقـاً   عاطفية مع شخصيات معروفة أو خيالية؛     

 فـإن الشـيطان     -مع كونه نافعاً في العموم     -ولو بالخيال، والاحتلام    

يدخلُه بتأثيره الخاص، فليكن انتفاع الفتاة بانتقـاص المـاء، وذهـاب            

الفْضل، وسكون الغُلْمة، دون ملابسات ومتعلقـات مواقـف التجربـة           

 .المنامية
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tbã⁄a@‡äÇ@õbäàn�üatbã⁄a@‡äÇ@õbäàn�üa@@
 في دوافعهـم الجنسـية،      -بصورة عامة  - والإناث   يتحد الذكور 

وميولهم الشهوية، فكما أن في الرجال من تغلبه غُلْمته، حتى تصل بـه             
إلى درجة الإفراط المخل، فإن في النساء أيضاً من تغْلبهـا شـهوتها،             

مـن  -وهيجان غريزتها حتى لا تكاد ترتوي بشيء، وفي كلا الجنسين           
لا شهوة، إلا أن المعتدل مـن نـوعي          من لا إرب له، و     -جهة أخرى 

 .الإنسان هو الغالب الأعم

 -بشكل كبيـر  -وتختلف حدة الشهوة بين الجنسين، حيث تخضع        
عند الإناث إلى مواسم شهرية، وعوامل نفسية، وتكون ذروتهـا فـي            
الثلاثينات من أعمارهن، في حين تستوي حدتها في سـلوك الـذكور            

 معينة، وتكون ذروتها عندهم قبل سن       بصورة كبيرة فلا تخضع لمواسم    
 .الثلاثين

ويبقى دافع الشهوة عند الفتاة العزباء طبيعي النزعة، ما لم يصل           
 الشغْل الشاغل، الذي لا يزاحمه غيره، بحيث تضـطر تحـت            إلى حد 

وطأة إلحاح الغريزة، وشدة عنفهـا إلـى تفريـغ الطاقـة الشـهوية              
لد عميرة، وهو ما يعرف فـي       بالاستمناء، أو ما يسمى عند العرب بج      

حق الرجال بالخضخضة، وفي حق النساء بالإلطاف، وفي المصـطلح          
 .الحديث يعرف بالعادة السرية

وهذه العادة مع كونها لا تحلُّ المشكلة الجنسية بصورة جذريـة،           
الروحيـة، والنفسـية،    : فإنها تؤثر بصورة سلبية على طاقات الفتـاة       

اعية، ونجاح حياتها الزوجية في المستقبل،      والجسمية، وعلاقاتها الاجتم  
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ولهذا فهي طريقة ممنوعة شرعاً عند جمهور العلمـاء، وإنمـا أجـاز          
بعضهم تعاطيها على سبيل الاضطرار، حين لا يجد المضطر سـبيلاً           
مشروعاً لتصريف الطاقة، أو تسكين الغُلْمة، بشـرط أن يكـون ذلـك      

أنهـا  : يقال في هذه العادة   لكسر الشهوة وليس لطلب اللذة، فإن أقل ما         
 .من قبائح الأخلاق ومرذولها

وأما حكم الاستمناء حالة الاضطرار للإناث ففي جوازه خـلاف،          
ولئن كان بعضهم يسوي بين الجنسين في حكمه حال الاضـطرار، إلا            

 تختلف في حق المرأة لمـا قـد تخلِّفـه هـذه             -مع ذلك -أن المسألة   
ية على جهازها العصبي، وتشوهات     الممارسة القبيحة من أضرار صح    

وقروح وآلام على أعضائها التناسلية الحساسة، فلئن كانت هذه العـادة           
في حق الشاب المضطر وسيلة للتخلص من الفاحشة، فإنها فـي حـق             
الفتاة المضطرة ذريعة إلى الفاحشة؛ وذلك لاختلاف طبيعـة السـلوك           

 فطرياً للطرف الآخـر     الجنسي بينهما، ففي الوقت الذي تفتقر فيه الفتاة       
: لتفريغ طاقتها الشهوية، حيث لا تزيدها ممارسة هذه العادة إلا تأججـاً      

فإنها في حق الشاب المضطر ممارسة موضعية، لا تفتقر لطرف آخر،           
ويمكن أن تحصل في حقه بصورة تلقائية، بـل إن مجـرد النظـر أو               

المسألة في حق  التفكير من الشاب الممتلئ حيوية كاف لتفريغه للطاقة، ف        
الفتيات من هذه الناحية تختلف؛ ولهذا كثيراً ما كـان يتنـدر بعـض               
الماجنين من شعراء العرب بالاستمناء، معبرين عن سـهولته علـيهم،           
حين تشتد غلمة أحدهم، فيصرف طاقته بالاستمناء ولا يبالي، في حين           
لا يذكر شيء من ذلك عن النساء فـي أسـلوب تصـريف طـاقتهن               

 .الشهوية
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كبت الطاقة الجنسـية، بمعنـى      : ولا يفهم من هذا التوجه الفقهي     
إنكارها أو استقذارها؛ وإنما المقصود هو ضـبط النشـاط الغريـزي،        

تـأثير  "وتوجيهه في مساره الصحيح بصورة شـرعية واعيـة، فـإن            
الغريزة الجنسية في نفوس الشباب أشبه ما يكون بالنار المستعرة، فإذا           

ود المصلحة، وتُركت طليقة دون قيود تحد مـن         تمردت، وتجاوزت حد  
فإنها تكون قادرة على أن تحرق جذور كل الفضائل الإنسانية          : هيجانها

، وتذهب بنور   "والسجايا الأخلاقية، وتقضي بالتالي على سعادة الإنسان      
عقله وبصيرته، وتدفع به للقيام بما يعارض المصلحة والعقل، ويجلب          

 وذلك بسبب ما تحمله جاذبية الغريـزة مـن         الشر والمصائب والدمار،  
ولكن حفظ الحياة   "اللذة والمتعة التي تدفع الإنسان نحو الحرية الجنسية،         

يتطلبان تحديـد غرائـز     : الاجتماعية، والوصول إلى التكامل المعنوي    
، فالضوابط  "الإنسان، وإشباعها في حدود المصلحة الفردية والاجتماعية      

يست أغلالاً لتقييد الإنسان، والسـعي فـي        الشرعية للسلوك الجنسي ل   
حرمانه من ملذاته، وإنما هي كوابح لإحكام تصرفاته، وتوجيه طاقاته،          

 .بما يحقق مصلحته الخاصة ضمن مصالح المجتمع العامة

ومن طبيعة الغريزة الجنسية عند الإنسان أنها مرتبطة بإرادتـه،          
سه وضـربات قلبـه     كحاله مع الطعام والشراب، في حين لا يرتبط تنفُّ        

ونحوهما بإرادته، وهذا من شأنه إضفاء شيء من اللذة والمتعة علـى            
السلوك الغريزي المنضبط بالإرادة، في الوقت الذي لا يجد فيه الإنسان           
تلك المتعة واللذة في سلوكه غير الإرادي، فإذا تمادى الإنسـان فـي             

 ـ: إشباع ملذاته الشهوية، وانطلق في تعاطيها بلا ضوابط        إن إرادتـه   ف
تضعف، وربما تضمحل، لتقرب من حال غرائزه التـي تعمـل بـلا             
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إرادته، فتكون الشهوة رقاً كحال العبد مع سيده، وربما انحطَّت به إلى            
مرتبة الحيوان، فيفقد حينئذ اللذة والمتعة اللتـين ينشـدهما، وتصـبح            

          ر الشهوات لكثرة ممارستها بلا معنى ولا مضمون، ولعل هذا الفهم يفس
انصراف كثير من الغربيين عن المسالك الفطرية لتصريف الطاقـات          

 .إلى دركات الشذوذ والانحراف المخالف للفطرة السوية: الجنسية

تعديل الميول النفسية، وترويض الغرائز هما مـن        "ومن هنا فإن    
الأركان الرئيسة للتمدن، والشروط الأساسية لسعادة الإنسان وهنائـه،         

 .والعلماء والمفكرون كافةيه كل الأديان السماوية، وهذا ما أجمعت عل

ورغم أن الفتيات يختلفن عن الذكور في أسلوب تعـاطي عـادة            
الاستمناء القبيحة، وأقل منهم تورطاً في ممارستها؛ ومـع ذلـك فـإن             

 تلـبس كثيـر مـنهن     : الثابت ميدانياً، في غالب الأوساط الاجتماعيـة      
صة من الفتيات المتعلمات والمتحررات     تعاطيها، ومكابدة معاناتها،  خا    ب

أخلاقياً، ممن كثرت حولهن المغريات، وضعف في نفوسهن الـوازع          
 .الديني

إن وسيلة الفتاة العزباء لضبط هذا الدافع بعد عـون االله تعـالى،             
وسلامة صحتها العقلية والجسمية من الأمراض العصابية والعضـوية         

ة والبهارات والتوابل في مأكلهـا،      تجنُّبها للمواد الدسم  : المثيرة للشهوة 
والسوائل المنبهة في مشربها، وترفُّعها عن ارتداء الملابس الضـيقة،          

السـباحة  : ة مثـل  يوكشف العورة في الخلوة، وبعض الرياضات البدن      
وركوب الخيل وقيادة الدراجات، مع حـذرها مـن سـلوك الخادمـة             

 بدلاً من الحلق، فإنه     المنحرفة، أو الصديقة المنحلة، وعليها بنتف العانة      
أسكن للشهوة، مع أخذها بشيء من الخشونة في فراشـها، ولا بـأس             
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بالطعام، أو الدواء الذي يكْسر الشهوة، ويخفف منها، فإن هي اتخـذت            
 للبطالة والفـراغ، وحـذرها مـن الانفـراد          ، مع اتقائها  هذه الوسائل 

عب الخيـال    أعظم وأكثر نفعاً في ضبط الشهوة؛ إذ يل        كان: والانعزال
أدواراً فـي   : الجامح، والتجربة الطائشة عند الفراغ في زمن الخلـوة        

اسـلية،  نإثارة الغريزة، مما قد يدفع بعضهن إلى العبث بأعضـائهن الت    
وربما حشت إحداهن نفسها ببعض المواد الغريبة؛ فإن الفتاة الصحيحة          

ل، فـإن   البنية إذا بقيت بغير شُغْل حنَّت إلى النكاح، واشتاقت للرجـا          
غالب العشق إنما يأتي من فارغ النفس المترف المـنعم، الـذي كُفـي            

 يحذر من ذلـك،     �أسباب المعيشة والجهد والكد، وعمر بن الخطاب        
، ثم الفتاة بعد    "الراحة للرجال غفْلة، وللنساء غُلْمة    : "وينبه عليه، فيقول  

في تفريغ  أخذها بهذه الأسباب تترك لطبيعتها الفطرية أسلوبها الخاص         
الفائض من طاقتها الجنسية بصورة عفوية من خلال الاحتلام المنامي،          

 .الذي يحصل خارج حدود التكليف الشرعي

òî�ä§a@ñŠìrÛa@òèuaìß@À@òîãbº⁄a@òîi�Ûaòî�ä§a@ñŠìrÛa@òèuaìß@À@òîãbº⁄a@òîi�Ûa@@
لقد ثبت يقيناً وجود علاقة في غاية القوة بـين ضـعف الـوازع              

، خاصة فيما يتعلق    الديني الإيماني، وبين الانحرافات الخلقية والسلوكية     

بسلوك الفتيات الجنسي، فبقدر ما يضعف الإيمان في قلوبهن، ويبهـت           

 الجنسية بصورة أكبر، وقد     انحرافهنتزداد مظاهر   : تأثيره في نفوسهن  

دلَّ البحث الميداني على أن غالب البغايا لم يكن مضطرات لهذه المهنة            

 اضمحلال القوى   الخسيسة؛ مما يؤكد أن المشكلة في الأصل تكمن في        

الإيمانية، التي لم تعد تقدر على مواجهة غلبـة الشـهوات المفرطـة،             
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، يعني أنها   "الشهوة رق : "والنزوات الساقطة، وقد قال الحكماء من قبل      

جرت : الشهوة إذا غلبت ولم تقاومها قوة التقوى      "تسترق صاحبها؛ لأن    

ه العلاقـة    موضحاً هـذ   �، ولهذا يقول الرسول     "إلى اقتحام الفواحش  

لا يزني الزاني حين يزني     : "المتضادة بين الإيمان والانحراف الجنسي    

، حيث يمتنع اجتماعهما، ولما كان الإيمـان بطبيعتـه          ))…وهو مؤمن 

ينزع من صاحبه، فلا يرجع إليه إلا إذا أقلع عن فعلتـه            : هاً طاهراً ينز

 -وقت واحد في  -المنفِّرة للإيمان؛ إذ لا يمكن بحال أن يجمع العاصي          

بين كمال الإيمان الرادع، وبين الكبائر المردية؛ ولهذا يجد المسلم فـي            

لفاحشة مـالا  امن وخز الضمير، ومشاعر الاحتقار، بعد ارتكابه   : نفسه

يجده الكافر، ومن هنا كان أسلوب الاعتراف فـي العهـدين النبـوي             

 لإقامـة    هو السبيل الوحيـد    -مع قلَّة الانتهاكات الجنسية    -والراشدي  

 تُوصي منظمة الصحة العالمية     -رغم البون الشاسع   -الحد، ومع هذا    

بضرورة إدخال التربية الدينية ضمن المناهج الدراسية؛ بهدف الوقايـة          

من مشكلات الانحرافات الجنسية المتفاقمة، مما يشير بوضـوح إلـى           

 وتأثيراتها الروحية في ضبط السلوك      -بصورة عامة  -الأهمية الدينية   

 على عكس ما يـراه      -تماماً -لجنسي، وتعديل مساره بصورة إيجابية      ا

 .البعض

وقد عالج المنهج الرباني شحنة الاندفاع الشهوانية بلجام التكاليف         

الشرعية؛ حتى تتوازن قوى الدوافع الجامحـة، مـع قـوى الكـوابح             

اللاجمة، ضمن مسار الاعتدال في السلوك الجنسي، الذي يتحقق مـن           

النوع الإنساني، وفْق منظومة الأخلاق والآداب اللازمـة،        خلاله بقاء   
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ومن هنا جاء الإلزام بالتكاليف، والوعد والوعيد مع قوة انبعاث الشهوة           

الجنسية؛ لتضبط اندفاعها، وتُهذِّب عنْفها؛ ولهذا كثيراً ما تلْجأ الفتيـات           

لْمـة  نحو الشعائر التعبدية بأنواعها المختلفة؛ ليتخفَّفن بها من شـدة الغُ          

وإلحاح الشهوة، فإن النشاط الروحي فـي البيئـة الغنيـة بالأعمـال             

يخفِّف بدرجة كبيرة من حدة التوتر الجنسي؛ ولهـذا أرشـد           : الصالحة

 كوسيلة تربوية فعالة    -بصفة خاصة -الشارع الحكيم إلى عبادة الصيام      

 .هافيلكسر الشهوة بصورة مشروعة لا ضرر 

تأثير البالغ للإيمان على سلوك الفتيات      ومن هذا المنطلق الثابت لل    

فإن على مؤسسات التربية في المجتمع أن تلحظ ذلك مـنهن،           : الجنسي

 لهن فرص السمو الروحي من خلال مناهج العبادات التي تقوي           فتهيئ

إيمانهن، وتزيد من صلتهن باالله تعالى؛ حتـى يسـتقر فـي نفوسـهن              

تاع والتلذذ بـه إيمـان، وأن       أن التعفُّف عما لا يحل الاستم     : "وسلوكهن

 ".التهتك خلافٌ له

ñ‹–bÈ¾a@òî�ä§a@ñŠìrÛa@åß@ñbnÐÛa@òíb¼ñ‹–bÈ¾a@òî�ä§a@ñŠìrÛa@åß@ñbnÐÛa@òíb¼@@
مع كون الانحراف الفكري في المفاهيم الجنسية أخطر من مجرد          

الوقوع في خطأ السلوك الجنسي؛ إلا أن الانحراف الجنسـي إذا بلـغ             

الفكـر،  فإنه غالباً ما يجمع في شخص متعاطيه بين انحـراف           : منتهاه

وقبح السلوك، فينتقل من خلال غواية المسلك إلى غواية الفهم، فيجمع           

 .بين الرذيلتين، وقبيح الغوايتين

خاصـة فـي    -وأهمية تربية الفتاة من الناحية الجنسية لا تقتصر         

 على مجرد إقناع الفتاة بأحكام العلاقـات الجنسـية          -العصر الحاضر 
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ا من أضرار الفسـاد الجنسـي       وضوابطها؛ بل تتعدى ذلك إلى حمايته     

بأنواعه وجوانبه المختلفة؛ إذ ليس من الطبيعي فـي مـنهج التربيـة             

الإسلامي الاقتصار على التوجيـه الفكـري، والإقنـاع العقلـي دون            

الاهتمام الجاد ببناء البيئة الطاهرة النقية، التي تساعد على الاسـتقامة           

 .السلوكية، الخالية من الفتنة والافتتان

رت البشرية عبر حقب تاريخها الطويل بمظـاهر متعـددة،          لقد م 

وصور متنوعة من الانحرافات الجنسية، التي كانت من بين الأسـباب           

الرئيسية لزوال كثير من الحضارات، وأفول كياناتها بكاملها، وضـياع         

 -كمحور رئيس للأخلاق  -إنجازاتها الكبرى، وما زال العامل الجنسي       

نية المعاصرة بالزوال، ويبشِّر بقيـام حضـارة        يهدد الحضارات الإنسا  

أخرى، على أسس جديدة من القيم الخلقية، والسـلوك القـويم، فـإن             

 بالطريقة التي يتنـاول بهـا       -إلى حد كبير  -مستقبل الإنسانية مرهون    

الإنسان تصريف طاقته الجنسية، التي يقوم عليها بقاء النوع، واستمرار          

 والمتعة لضمان استمرار عطائها، مما قد       النسل،  والتي امتزجت باللذة    

 إلى الانحراف بهذه الطاقة بعيـداً عـن         -بهدف المتعة -يدفع الإنسان   

 .مقصد الشارع من مبدأ تركيبها، لتصبح أداة إزعاج، وتدمير للإنسانية

لقد أصبح من المسلَّم به عند الباحثين أن التوتر الجنسي الدائم هو            

ها العام؛ بحيث يصعب علـى الفـرد        سمة الحضارة المعاصرة، وطابع   

 حماية نفسه من زخم الإثارة الجنسـية        -ذكراً كان أو أنثى   -المعاصر  

العارمة، ومثيراتها المتنوعة، الضاربة في كل جنبات الحياة الحضرية         

المعاصرة، والمتغلغلة في جزئياتها الصغرى، وكلياتها الكبـرى، ممـا      
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 والشباب على وجه الخصوص     كان له بالغ الأثر في دفع الناس عموماً،       

 حتـى  -مشروعة كانت أو ممنوعة  -إلى مزيد من الممارسات الجنسية      

عمت الثورة الجنسية كل طبقات المجتمعات المعاصرة مـن الصـغار           

والكبار؛ بل وحتى الحيوانات لم تسلم من طغيان الثورة الجنسية؛ فقـد            

فين كان بعضها موضع استمتاع لبعض الناس مـن الشـواذ والمنحـر           

جنسياً، من الذكور والإناث حتى وصل الانحراف إلى بعـض الـبلاد            

 .العربية

 تعالى الجارية في خلْقه لتتخلف عن المفـرطين         اللهولم تكن سنة ا   

والمنحرفين، حتى عمهم االله تعالى بالأمراض والأسقام التي لم تكن في           

ا زال  ، الذي م  "الإيدز: "أسلافهم، خاصة مرض نقص المناعة المكتسبة     

يحصد ضحاياه بصورة فاجعة فريدة، لم يسبق لها مثيل فـي التـاريخ             

الإنساني، مما دفع بعض المنظمات الأمريكية إلى المناداة مـن جديـد            

 -في مقابـل ذلـك     -بمحاربة الانحرافات الجنسية والأخلاقية، ودعم      

 .الأسرة والاستقرار المنزلي

 حماية المجتمع    السعي الجاد في   -والحالة هذه -إن من الضروري    

المسلم عامة، والفتاة المسلمة خاصة، من هذا الانحراف الداهم؛ فـإنهن   

في سن الشباب أكثر عرضة للإصابة بمرض الإيـدز مـن الـذكور؛             

لكونهن أسرع بلوغاً، وبالتالي هن أيضاً أسرع تبكيراً من الذكور فـي            

يثـة  ممارسة العلاقات الجنسية المحرمة، والإحصائيات العالميـة الحد       

تشير إلى أن الإناث عموماً يمثلن نصف المصـابين بهـذا المـرض             

: سنة٢٤-١٥تقريباً، ولما كان هذا المرض يفتك غالباً بالشباب ما بين           
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 .من المصابين به دون سن الخامسة والعشرين% ٣٠فإن الإناث يمثلن 

ومجتمع العالم اليوم يعد قرية واحدة يؤثر بعضـه فـي بعـض،             

ت الخلقية ملازمة لبناء المجتمع الحضري، في ظلِّ        ومظاهر الانحرافا 

بد أن يستقر في ذهن الفتاة       الوصاية الغربية ضمن مفهوم العولمة، فلا     

أن العلاقة في غاية القوة بين الانحراف الجنسي بمظـاهره          : المعاصرة

المختلفة، وبين ما يتولَّد عنه من أضرار صحية شاملة، ومن المعلـوم            

، إن خيراً فخيـر، وإن  "رضا بما يتولد منه  : الشيءالرضا ب : "شرعاً أن 

 .شراً فشر

òî�ä§a@òYÐÈÛa@óÜÇ@ñbnÐÛa@òîi‹mòî�ä§a@òYÐÈÛa@óÜÇ@ñbnÐÛa@òîi‹m@@
إن من أهم وسائل الصحة الجنسية بعد تقوى االله تعالى، والأخـذ            

تربية الفتاة على أدب الاستعفاف الجنسي الذي يعـد أس          : بسنة النكاح 

ن جهة صلته المباشـرة     الفضائل الخلقية؛ وذلك لضرورته الإنسانية م     

بجانب اللذة الجسدية، حيث يضبط دوافع الشهوات المختلفة بين درجتي          

 محـذراً   �الشره المفرط، والجمود المفسد، وفي هذا يقول الرسـول          

 إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفـروجكم ،            ((: الشباب

 .))ومضلات الفتن 

باب أعنف شهواتهم الحسـية،     ولما كانت الشهوة الجنسية عند الش     

فإن بعث خلق العفـة فـي       : وأخطرها على انتظام حياتهم الاجتماعية    

سلوكهم الجنسي من أوجب وأهم حاجاتهم التربوية، لكونها ملكة خلقية          

تعصم من الفواحش الجنسية، خاصة في هذا العصر الـذي زاد فيـه             

ى إنـه لا    الاحتكاك الجسدي بين الجنسين بصورة واسعة ومستمرة، حت       
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-أن ترتمـي    : يبعد في ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية القاسية      

ثنـان   على صدر شاب في حافلة مزدحمة، ثم يطالـب الا          -رغم أنفها 

 الشـباب مـن    إليهبسلوك الرهبان، فأي قدر من العفَّة هذا الذي يحتاج    

 .الجنسين في مثل هذه الظروف الاجتماعية المثيرة؟

ة الجنسية خُلُق يطالب به الجنسان، إلا أنه في حـق            ومع أن العف  

الإناث آكد، ولطبيعة دورهن أوجب من جهة حراسة النسب، فهن مـن            

 مشـدداً   �هذه الجهة مؤتمنات على فروجهن، وفي هذا يقول الرسول          

 أيما امرأة أدخلت على قوم من لـيس مـنهم           ((: عليهن في هذا الشأن   

؛ وذلك لكونها تدخل    ))…دخلها االله جنته  فليست من االله في شيء، ولن ي      

على الأسرة من يتطلع على عورات أهلها، ويشْركهم في أموالهم بغير           

حق، إلى جانب ما يلحق الأسرة عند الافتضاح من العار والشنار، وما            

 شأن العفـة    -بصورة ما -زالت المجتمعات الإنسانية بوجه عام تُعظِّم       

بكثير مما تطْلُبه، وتشدد عليه في أمـر        في الإناث، وتُطالبهن بها أكثر      

الذكور؛ ولهذا تعاقب بعض القوانين على خطـف الأنثـى أشـد مـن              

وفي المجتمع الأمريكـي تُـدان المـرأة       "معاقبتها على خطف الذكور،     

ودائماً المجتمع أكثر تسـامحاً     "،  "المدمنة أكثر مما يدان الرجل المدمن     

، وفي هذا الشأن يقول يزيد      "إزاء مخالفات الذكور عن مخالفات الإناث     

؛ ولهذا خُصت الإناث من بنات      "المرأة الفاجرة كألف فاجر   : "بن ميسرة 

 بغشاء البكارة دون سائر الخلق؛ ليكون دلـيلاً علـى العفـة             �آدم  

         عينة للإناث على التعفف ، فهنبـالفطرة   -دائماً-والعذرية، ووسيلة م 

لة من الذكور، ولا يعـرف  أقرب في العموم إلى معاني الشرف والفضي   
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فيهن الانحراف الجنسي إلا في الوقت الذي يفقدن فيه أصـول القـيم             

الخلقية، ويتنكَّرن للآداب الاجتماعية، فعندها تُسيطر الغريزة، فلا يقف         

في سبيل إشباع نهمتها، وقوة اندفاعها حائلٌ من رغبة أو رهبة، ولـو             

أو شُدت عليها أحزمـة العفـة       حِيكَت منافذ فروجهن بالأوتار القاسية،      

المحكمة، ما لم تكن العفة خُلُقاً أصيلاً ينبعث من داخل نفوسهن؛ فـإن             

الأخلاق لا تُسمى أخلاقاً بمجرد التلبس بها، حتى تتشرب بها الـنفس،            

وتكون سجية طبيعية لها، والعفة ليست جوهراً من جـواهر الـنفس،            

 مـن ألوانهـا، وشـرط       بمعنى أنها جزء من الذات، وإنما هي لـون        

ضروري لمروءة الإنسان، يحتاج في إيجادها وتفعيلها إلـى التربيـة           

 .والتهذيب والمجاهدة

ضـبط الجـوارح عـن      : ولما كانت الوسيلة إلى العفة الجنسـية      

المستلذات المثيرة، فإن باب النظر بحاسة البصر أوسع أبواب الإثـارة           

هوة، فمع كون الإناث في     الجنسية، فهو كالمصيدة، يزرع في القلب الش      

العموم أقلَّ تأثراً بالمثيرات البصـرية مـن الرجـال، وأكثـر تـأثراً              

بالمثيرات السمعية إلا أنهن مع ذلك يتأثرن من جهة البصـر، خاصـة       

وأن كثرة وقوع أبصارهن على ما يثيرهن من مستلذات النظر يفـوق            

 - مباشـرة بصـورة -من جهة النوع والتكرار حجم ما تسمعه إحداهن    

من العبارات المستعذبة المثيرة؛ ولهذا فإن الفتاة في باب النظـر إلـى             

المحرمات المشْتهاة كالرجل مأمورة بغض البصر، لاسـيما إن هـي           

خشيت على نفسها الفتنة، أو قصدت بنظرها التلذذ، فلا خلاف حينئـذٍ            

 .في حرمة ذلك عليها
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أن تعـرف أن    : ولعل مما يعين الفتاة على ضبط سلوكها الجنسي       

العفَّة أقْصر طرق الأنثى إلى قمة الفضيلة، وأنها ما دامت عفيفة فهـي             

محصنة؛ لأن إحكامها لرغباتها الفطرية، وإيقاعها الهزيمة بشـهواتها          

عبد الشـهوة أذل مـن عبـد        : "الجسدية دليل على قوة شخصيتها؛ فإن     

قوى علـى  لا ي"، ومن تعثَّر بالشهوات ضعف أمام الشبهات؛ فإنه        "الرق

العفيفة بها طمأنينة، وثقة    "، والفتاة   "ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات     

 �، وما علَتْ أخبار نبـي االله يوسـف          "في نفسها لا يخطؤها إنسان    
وجريج، وصاحب  الغار إلا من هذه الجهة، ثم إن العفة فـي الأنثـى               

بصـورة  -سلوك غير مستغرب؛ ففي عالم الحيوان يكـون الامتنـاع           

 عن الاتصال الجنسي من جهة الأنثى، وفي بعض الحيوانـات           -مةعا

يكون من الذكر والأنثى معاً، إلا أنه لا يكون الامتناع أبداً مـن جهـة               

الذكر دون الأنثى، ولهذا السلوك الحيـواني دلالتـه التربويـة لأنثـى            

 .الإنسان، حين تكون العفة فيها أصلاً أصيلاً في سلوكها الجنسي

سلوك طبيعـي   : ن الكبت المعتدل للدافع الجنسي    إن وجود شيء م   

مستساغ في التصور الإسلامي، حيث ينعكس تأثيره بصورة إيجابيـة          

، والعقلي، كما أنه مع هـذا ميـدان         يالروحي، النفس : على نشاط الفتاة  

طريق الجنـة والرضـوان،     : لتنافس الفتاة الأخروي؛ فإن حفظ الفرج     

لا تزنوا، واحفظوا فـروجكم، ألا      يا شباب قريش     ((:  يقول �والرسول  

، ولا يفهم من هذا تجرد الفتـاة المتدينـة          ))من حفظ فرجه دخل الجنة      

قل شهوة من غير المتدينـة،؛      أالمنضبطة عن دوافعها الجنسية، أو أنها       

فإن الدوافع الجنسية بينهما متشابهة، وإنما الاختلاف بينهما في تفـاوت           
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ومع كل هذا فإن العفة الجنسـية     . يقدرتهما على ضبط سلوكهما الجنس    

 مطلباً عالمياً   -في ظلِّ آثار الثورة الإباحية المسعورة      -أصبحت اليوم   

محترماً ، يحظى بالجلال العلمي، القائم على قوانين كونية صـادقة لا            

 احترام القيود الجنسية التي     -رغماً عنهم  -تتخلّف، تفرض على الناس     

صلحة الإنسان، حتى وإن لم يتقيدوا بها،       جاءت بها الأديان السماوية لم    

 -رغـم انحلالهـا    -وقد ظهرت في الأوساط الاجتماعية الأمريكيـة        

مؤسسات دينية تدعو إلى العفة الجنسية، وحصر النشاط الجنسي فـي           

نطاق الحياة الزوجية، وقد استجاب إلـى ذلـك كثيـر مـن الشـباب               

ام االله تعـالى بالتقيـد      والشابات، ووقَّعوا على بطاقات يتعهدون فيها أم      

 .بذلك

bã�Ûa@ò“ybÏ@À@ÊìÓìÛa@åß@ñbnÐÛa@ÅÐybã�Ûa@ò“ybÏ@À@ÊìÓìÛa@åß@ñbnÐÛa@ÅÐy@@
يعتبر الزنا من كبائر الذنوب، الموجبة لغضب االله تعالى وغيرته،          
والجالبة للهلاك والدمار الشامل، لما فيها من الاعتداء علـى حـق االله             
تعالى، وانتهاك حرمة الفرج الحرام؛ إذ هو في الشريعة أعظم جرمـاً            

 .انتهاك حرمة الأموالمن 

ومع كون الزنا علاقة جنسية محرمة بين ذكر وأنثـى، يسـتويان            
فإن الفتيات المنحرفات   : فيها أمام الشريعة في مبدأ المؤاخذة والمحاسبة      

ألصق بهذه الجريمة الخلقية من غيرها من الجرائم، وأكثر تورطاً فيها           
 بالمرأة الفاجرة، وقد    من الذكور، ولهذا يعد وصف البغاء وصفاً خاصاً       

 في كتابه العزيز إلى هذا المعنى حين قدم ذكر الزانية           �أشار المولى   
 .على الزاني في إقامة الحد
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بنسـب  -وقد شهدت المجتمعات المعاصرة ولاسيما غير المسلمة        
 انتشار فاحشة الزنا بصور لم يسبق لها مثيل فـي التـاريخ             -مرتفعة

من الشابات مـع رجـال دون       % ٦٠خاصة بين الفتيات، حيث تعيش      
من الإناث ينجبن أطفالاً خارج نطاق      % ٧٥-٥٠عقود زواج، وما بين     

الزواج، وفي تقرير للمعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الديموغرافية أن         
من نسب الولادات تتم خارج نطاق الحياة الزوجية، وقد كشفت          % ٤٠

مـن  % ٩٩م أن   ١٩٩٢دراسة أجريت في بعض دول أوروبـا عـام          
الإناث يفقدن بكارتهن بوصولهن سن السابعة عشر، بل إن  البكر دون            
السادسة عشرة يندر وجودها في بعـض هـذه البيئـات الاجتماعيـة             

تـرك اسـم    "أن طفلاً   : المنحرفة، ومن أعجب ما يروى في هذا الشأن       
أبيه ناقصاً في الاستمارة المدرسية، وقد أفاد الطفل بأنه غيـر متأكـد             

وعندما حضـرت الأم إلـى المدرسـة،        … أن يكون أباه    ممن عساه   
 أسفها لأنها هي أيضاً لم تكن متأكدة من اسم والد الطفل،            ةأظهرت شد 
 ".ارتباك في ذكر هذا الأمر أي ولم تُظهر

توسع الفتيات الهائـل    : وقد نتج عن هذا الوضع العالمي المنحرف      
 من الـذكور،    في علاقاتهن وممارساتهن الجنسية لتشمل حتى المحارم      

وتصل ببعضهن الغواية الجنسية إلى حد الاحتراف، بحيث يقعن تحـت    
سلطان شبكات الدعارة العالمية أو المحلية المنظمة، فتصبح إحـداهن          

ها، في الوقت الذي يتَّفق فيه العالم علـى         لكالأمة المسترقة لا خلاص     
لفـة؛  محاربة البغاء، وتجمع كل الدول على منع الرق بصـوره المخت          

خاصة ما يسمى بالرقيق الأبيض، الذي تُمتلك فيه الفتاة الحرة معنويـاً            
للقوادين، يستذلُّونها جسدياً بهدف الربح المادي، كما كان الفجـار فـي           
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عصر الجاهلية يستخدمون الإماء، وهذا النوع من الرق المعنوي أقـبح     
 فيـه   من الرق الحسي، الذي يعرفه صـاحبه، ويسـعى         -في الحقيقة -

 .لخلاص نفسه

ولئن كانت المتاجرة بأعراض النساء أو ما يسمى بالبغاء التجاري          
 فإنه في هذا العصر أوسع من ذي قبل، وأكثر شيوعاً، فقـد             اً قديم اًأمر

ارتبط بالحياة الحضارية، وأصبح ظاهرة مـن ظواهرهـا المعتـادة،           
ت توجهـاً   ولاسيما في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي شهد         

عالمياً صريحاً، ومتزايداً نحو نشر المعرفة الجنسية، والتسـامح فـي           
العلاقات المحرمة بين الجنسين، حتى إن ألمانيـا اعترفـت مـؤخراً            

 .بالبغاء، واعتبرته مهنة رسمية كسائر المهن الأخرى

إن العالم الإسلامي المعاصر لم يكن بمنأى عن هذه الانحرافـات           
فإن ظهور الزنا نبوءةٌ صادقة، وتتبع سنَنِ       : ختلفةالجنسية بصورها الم  

أيا كان  -أهل الكتاب سبيل هذه الأمة المحتوم، فما من انحراف عندهم           
 إلا كان للأمة نصيب منه حتى زنى المحارم، وقد شهد واقـع             -نوعه

 تطابق  -بنسب مختلفة -المجتمعات الإسلامية المعاصر صوراً مشابهة      
-  نواع الانحرافات الجنسية في المجتمعات الكافرة،       جميع أ  -ما  إلى حد

حتى إن الأمة الإسلامية اليوم لا تنتظر من أنواع الانحرافات الجنسية            
المتوقَّعة في ديارها إلا التسافد في الطرق، وافتراش النساء فيها، اللذين           

 .أخبر بوقوعهما المعصوم عليه الصلاة والسلام

نسبة للعالم الإسـلامي حينمـا      وتتَّضح المشكلة بصورة أوضح بال    
تسجل الإحصائيات الرسمية أن جريمة الاختلاء المحرم بـين رجـل           
وامرأة تأتي ثاني الجرائم الأخلاقية من جهة الترتيـب فـي المملكـة             
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العربية السعودية، التي تُعد أكثر دول العالم محافظة وأمناً، ممـا ينبـه      
بيـة وإسـلامية    نسب في دول أخرى عر    يشير إلى   إلى خطر داهم، و   
 .تفوق هذه كماً وكيفاً

وقد لاحظ الباحثون أن العوامل التي تدفع الفتاة للوقوع في فاحشة           
الزنا بأنواعها وأساليبها المختلفة ترجع غالباً إلى ثلاثـة أنـواع مـن             

 :العوامل

 من حيث تفريط المجتمع في المبـادئ والقـيم          :عوامل اجتماعية 
حش والتحريض عليها بطريقة مباشرة     الأخلاقية، من خلال إشاعة الفوا    

أو غير مباشرة، وتعطيل حدود االله تعالى، مما يجرئ المنحرفين علـى        
الوقوع في الفواحش، إلى جانب ضعف مهمة الأمر بالمعروف والنهي          
عن المنكر، فلا يجد المنحرفون في المجتمع من يردعهم عن الوقـوع            

لخطأ، والالتزام بالآداب   في الانحرافات، أو على الأقل ينصحهم بترك ا       
 .والأحكام الشرعية

 من حيث تحلُّل الروابط العائلية، وكثرة المنازعات        :عوامل أسرية 
الوالدية، وسوء التربية بضياع القيم الدينية والأخلاقية، والقسوة الأبوية         
المفرطة، مع فقدان الرقابة الأسرية الواعية على سلوك الفتيات ، إلـى            

-الاقتصادية المختلَّة، التي تُلْجئ الفتاة بقسوتها       جانب ظروف الأسرة    
 إلى الاتجار بجسدها في المجتمع، وتدفعها داخـل         -في بعض الأحيان  

الأسرة للاحتكاك الجسدي بمحارمها، إذ لا تسـتطيع الأسـرة الفقيـرة     
أن تطبق آداب الاستئذان، ومبدأ التفريق بين البالغين في         : لضيق المكان 

 عن تطبيقها هـذا الأدب الإسـلامي مـع الأطفـال            المضاجع، فضلاً 
 .المقاربين للبلوغ
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 من حيث طبيعة الفتاة العدوانية، ورغبتها فـي         :عوامل شخصية 
الاستقلال عن الأسرة، وبلوغ حد الرشـد، والاطمئنـان مـن خـلال             
احتكاكها بالجنس الآخر على كمال نموها الأنثـوي، وقـدرتها علـى            

عاطفي، وافتقارها إلى الحب، ورغبتها في      الحمل، مع اشتداد جوعها ال    
الاستمتاع الشهواني، إلى جانب إخفاق الحياة الزوجية، والحقـد علـى           
عنصر الرجال، وضعف مستوى الإدراك العقلي، وشعور بعضـعهن         
بالاحتقار الاجتماعي، والرغبة في مزيد من الكماليات الماديـة، فلـئن           

ا الطريق المنحرف بسبب    كان هناك نسبة من محترفات البغاء سلكن هذ       
فإن نسبة كبيرة منهن سلكنه لمجرد الرغبة في الرفاهية المادية،          : الفقر

وتحسين وضع أسرهن الاقتصادي، والمنافسة مـع القرينـات، ولمـا           
يحملنه في نفوسهن من الفسق والفجور، حتـى إن بعضـهن يدخلنـه             

يشـها،  تطوعاً بلا إكراه، ولا يرغبن العدول عنه، فتندفع إحـداهن بط          
 .وفجورها في مهاوي الرذائل والقبائح الخلقية

إن هذه العوامل المتعددة رغم أهمية بعضها وخطورته، وضرورة         
لا يمكن أن تكون عذراً كافياً لوقوع الفتاة في مهاوي الفاحشة           : إشباعها

 أن  -تحـت أي ظـرف    -والرذيلة؛ فإن الإسلام لا يجيز للفتاة المسلمة        
 من نفسها، يستمتع بها بغير حق وهي قادرة على          تُمكِّن بإرادتها رجلاً  

 .دفعه، إلا أن تُغْلب على أمرها، فلا تستطيع شيئاً

والواجب الشرعي يحتم على المجتمع والأسرة أن يقوم كلٌ بواجبه          
تجاه الفتاة، بما يحقق رغباتها، ويسد حاجاتها، ويحفظها من الانحراف          

إن الواجب الشرعي على    ضمن الحدود الشرعية، وفي الجانب الآخر ف      
الفتاة أن تلتزم بما أوجبه االله عليها من المحافظة على نفسها وعرضها،            
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وأن تجاهد في هذا السبيل مستعينة باالله، سواء قام المجتمـع والأسـرة        
 لم يقوما، فإن تقصير المجتمع أو الأسـرة فـي           مبواجباتهما تجاهها، أ  

 .بها تجاه نفسها قدر استطاعتهاواجباتهما، لا يعفي الفتاة من القيام بواج

bnÐÛa@òíb¼bnÐÛa@òíb¼ññï�ä§a@ˆë‰“Ûa@ò�Šë@åß@ï�ä§a@ˆë‰“Ûa@ò�Šë@åß@@@
ترجع قضية شذوذ النساء الجنسي، أو ما يسمى بالسـحاق إلـى            

 حين انتشرت فيهن، حتى     �قرون متقدمة، ابتداء من نساء قوم لوط        

لحقت هذه الفعلة القبيحة غالـب ذكـورهم لأول مـرة فـي التـاريخ              

ير من الأمم بعد ذلك، مقتدية بهم فـي اكتفـاء           الإنساني،  ثم تبعهم كث    

الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، خاصة مـن الشـعوب الأوروبيـة           

المتعاقبة، عبر تاريخهم الطويل، حتى تورط في هذه الجريمة كثير من           

 -في ذلـك الوقـت  -كبرائهم وساداتهم، رغم ممارسة السلطات الدينية      

لمنحرفين جنسياً، ومع هذا فقد بقي      أشد أنواع العقوبات بحق الشاذين وا     

 محفوظاً بشهامته العربية، وأخلاقـه      -رغم جاهليته -المجتمع العربي   

 .الفطرية من انتشار هذه الرذيلة الخلقية

واستمرت المجتمعات البشرية تتوارث هذه الفاحشة جيلاً بعد جيل         

صحابها، حتى بدت لهـؤلاء الشـاذين قـوى         أمستنكرة لها، ومعاقبة    

ية مؤثرة، وتجمعات جماهيرية تُؤيد مذهبهم المنحرف، ونهجهـم         تنظيم

الجنسي الضال، فأخذوا يتنادون من خلال مبدأ الحرية الشخصية بحقِّهم          

في ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، فأثَّروا في الرأي العـام الـذي            

ف من قوة السلطة القانونية والتنفيذية في مواجهة انـدفاع          عبدوره أض 

لتيار الجنسي الشاذ، فما لبثت القوانين أن تغَّيرت، والمفـاهيم أن           هذا ا 
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تبدلت، حتى غدا الشاذون من الجنسين مقبولين اجتماعيـاً دون نكيـر،     

وأصبحت نظرة المجتمعات المنحرفة إلى قضية العلاقات المثلية علـى         

تحـت حمايـة    -أنها خبرة تستحق التجريب، فخاضها كثير من الناس         

كعـادتهم  -ورة كبيرة لم يسبق لها مثيل، وقد كان لليهود           بص -القانون

 الدور الكبير وراء تشجيع مسلك الشـذوذ الجنسـي،          -في نشر القبائح  

ليصبح معترفاً به ضمن القوانين الوضعية، على الرغم من أنه محـرم            

 .في شريعتهم؛ فقد كانوا في القديم يعاقبون عليه  بقسوة

 الذكور أكبر من انتشارها بـين       ورغم أن انتشار هذه الفاحشة بين     

الإناث، ولاسيما الفتيات منهن في المجتمع المسلم؛ لكون مسلك الغواية          

 -الجنسية وانحرافاتها غالباً ما تأتي من جهة الذكور، إلا أن المشـكلة             

 في ازدياد مستمر، وأعداد المنحـرفين والمنحرفـات فـي           -مع ذلك 

هم المزعومة تتَّجه نحو القوة     المجتمعات المسلمة في تنامٍ خطير، وحقوق     

والتمكين، ولاسيما بعد دعاوى تحرير المرأة، وانـدفاع النسـاء نحـو            

نه تقارب حجـم الانحرافـات بـين الجنسـين          أالمساواة، وهذا من ش   

وتشابهها، وقد لُوحظ بالفعل في بعض المجتمعات الإسلامية المحافظة          

ن الأنثويـة،   وجود بعض النساء بمظاهر ذكورية، مع انطماس معالمه       

مما ينذر بخطر ظهور الشذوذ الجنسي بين النسـاء فـي المجتمعـات             

 .المحافظة

 -بل جميـع الشـرائع السـماوية      -إن موقف الشريعة الإسلامية     

يخالف موقف القوانين الوضعية في التعامل مع هذه الفاحشـة، حيـث            

اعتبرتها الشريعة محرمة بالإجماع، وأدخلتها في باب الزنا، وجعلتهـا          
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من كبائر الذنوب، حتى وإن لم يكن فيها حد منصوص عليـه، فقـد        ض

أدب المجتمع المسلم النساء والفتيات المتعاطيات لهـذه الفاحشـة بمـا            

يردعهن عن التمادي فيها، كما أن عقوبة االله الكونية للمنحرفين من هذا            

بالضلَكْن        :  من الناس  رلم تتخلَّف عن الشاذات في هذا العصر، حتى ه 

 .المحير" الإيدز"كما هلك أضرابهن من الشاذين بمرض 

وقد ثبت يقيناً أن الدين الحق، ومسالك التدين هي العلاج النـاجح            

؛   لم يكن هناك خلل في أصل الخلقة       المثل هذه الشذوذات السلوكية، إذ    

الحقن بالهرمونات،  : إذ لا يجدي في حل هذه المعضلة النفسية الجنسية        

 ريـده    -ق بالكهرباء، ولا الاختلاط بـالجنس الآخـر         ولا الصعكمـا ي

 فإن غالب مواقع انتشار هذه الشذوذات الجنسية في الأوسـاط      -البعض

 .الاجتماعية التي تحبذ الاختلاط بين الجنسين وتقره

شذوذ الجنسي عند الفتيات ترجع فـي أصـل         إن جذور معضلة ال   

الأمر إلى البيئة الاجتماعية أكثر من رجوعها إلى أي سبب آخر، ومبدأ            

ذلك حين تتوجه الفتاة في فورة نموها الجنسـي بالإعجـاب المفـرط،             

-الممتزج بالعاطفة الهائمة نحو شخص من نفـس الجـنس، تتخـذه             

وقت الذي تحاول فيه     موضوعاً جنسياً لها، في نفس ال      -بصورة عفوية 

إخفاء ميولها الطبيعية نحو الجنس الآخر الـذي حالـت بينهـا وبـين              

الاقتران بأحدهم بصورة مشروعة الظروف الاجتماعية والاقتصـادية        

فتُظْهر النفور من جنس الذكور عامة، وكل مـا يتعلـق بهـم          : القاهرة

 مندفعة بعواطفهـا ورغباتهـا    -بصورة خاصة، وتُقْبل بالحب الفياض      

 نحو زميلة متألِّقة تُصادقها، أو معلمة بارعة تُلازمها، وتبقى          -الغريزية
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العلاقة بينهما إلى هذا الحد طبيعية ، ما لم تتعمق الصلات بينهما إلـى              

حد الالتصاق الجسدي، والتلامس البدني، وكشف العورات وتناولهـا،         

شية السلبية،  فتتلبس حينئذ إحداهن بالسادية العدوانية، والأخرى بالمازو      

 .وعندها تكون بداية الانحراف الأكبر بفقدان الفتاة لهويتها الجنسية

إن نظام الإسلام التربوي عند معالجته مثـل هـذه الانحرافـات            

يتناولها من مبادئ أصولها الانحرافية، فيقطع جـذورها مـن          : الخلقية

 أساسها، ويبني مكانها ما يتلاءم مع أهداف منهجه، وطهـارة مسـلكه،      

أمر ابتداء بالتفريق المطلق بين المراهقات فـي المضـاجع،      : ومن هنا 

 عن المباشرة بينهن بالأجساد، وأمرهن بستر العورات، وغـض          ىونه

إلـى جانـب هـذه      -البصر عما يتلذذ به وإن لم يكن عورة، وأبـاح           

 الزواج المبكر كأوسع ما يكون؛ حتى تندفع شـحنتا الفتـاة            -الضوابط

الناميتان نحو الجنس الآخر بصورة مشروعة؛ فـإن        النفسية والجنسية   

العلاقة قوية بين ترك الزواج وبين شذوذ الفتيات الجنسي، وإضافة إلى           

هذه الضوابط والتوجيهـات المتعـددة فقـد لعـن الشـارع الحكـيم              

المسترجلات من الفتيات الساديات، المتشبهات بالرجال في أخلاقهـن         

يكتفي المجتمع شرهن، كما رفضـت  حبسهن لبوسلوكهن، وأمر الفقهاء    

الشريعة مبدأ وجود جنس ثالث غير الذكر والأنثى، بل حتـى الخنثـى        

فإنه يغلَّب ليلحق بأحد الجنسين، فليس في المجتمع الإنساني إلا ذكوراً           

؛ كل ذلك حتى يبقى السلوك الجنسي محفوظاً بكـل ملابسـاته            اًأو إناث 

التـي مـن   - المهمة التناسـلية   الاستمتاعية في مساره الطبيعي، يؤدي    

 بكفاية تضمن بقاء النوع مسـتخْلَفاً فـي الأرض          -أجلها ركِّبت الشهوة  




����د�
���א
	����א������Kن������������
  

 

− 	� − 

 . جيلاً بعد جيل

òî�ä§a@òänÐÛa@lbj�c@åß@Éàn�a@�èĐm@ñŠë‹šòî�ä§a@òänÐÛa@lbj�c@åß@Éàn�a@�èĐm@ñŠë‹š@@
أن دافع الغريزة الجنسية مـن أقـوى دوافـع          : إن من المسلَّم به   

 تعرف التمييز بين    الإنسان، والغريزة بطبعها الفطري عمياء خادعة، لا      

النافع والضار، أو الحلال والحرام، إلا ما يشبع نهمتها على أي وجـه             

دائها لا تخضع لتطور    أكان من الوجوه، كما أن درجة  عنفها، وطبيعة          

الحياة الاجتماعية وتغيراتها المادية أو المعنوية؛ فإن أفعـال الغريـزة           

 لا  -ذكوره وإناثه -نسان  ثابتة لا تتغير، والإنسان في كل عصر هو الإ        

رائزه الخروج عن طبيعتها في تطور أو تجديـد، ومـا زالـت             غتقبل  

 قضية الإنسان منذ العصور المتقدمة،      -بصفة خاصة -القضية الجنسية   

ومحور كثير من اهتماماته ومعاناته، حتى إنهـا كانـت فـي بعـض              

: الشعوب ميدان عبادة وتقديس، وقد سبق من خبرات الناس الصحيحة         

سبيل إلى نزع الأخلاق من شعب من الشعوب أنجع وأجدى          "أنه ما من    

، فالسلامة مـن فتنـة      "ط أو قيد  بمن ترك شبيبته نهباً للغرائز دونما ض      

: سلامة من نصف الشر، كما أن السلامة من فتنة الشـبهات          : الشهوات

 .سلامة من نصف الشر الآخر

 يكتفي بمجـرد    ومنهج التربية الإسلامية في تعامله مع الإنسان لا       

تحريم السلوك الخلقي المنحرف؛ بل يجتثُّ من أول الأمـر الأسـباب            

المؤدية إليه، فيطالب المجتمع ابتداء بتطهير مؤسساته كلها من أسـباب       

بصـورة  -الفتنة الجنسية، ومثيراتها الشهوانية؛ حتى يتوافر للأفـراد،         

قي السـوي،    المناخ الصحي الملائم لنمو وازدهار سلوكهم الخل       -عامة  
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 إلا مـن    -خاصة في هذا العصر   -وهذا لا يتحقق على الوجه الصحيح       

 :خلال ثلاث وسائل رئيسة على النحو الآتي

تطهير وسـائل الإعـلام مـن أسـباب الفتنـة           : الوسيلة الأولى 

 بهدف تحرير عنصر الإناث من سجن البيولوجية الجسـدية،          :الجنسية

ل كـفِّ وسـائل الإعـلام       إلى رحاب الإنسانية الكاملة، وذلك من خلا      

ة، والمسموعة، والمقروءة عن استهواء الفتيـات       ئيالمر: بشعبها الثلاث 

بما تعرضه عبر المشَاهد من صور الإغراء الجنسي المثير، وما تبثـه            

عبر الأثير من السماع الفاحش الصاخب المحرك للطباع، وما تنشـره           

ن المجتمـع   عبر المطبوعات من الأدب الإباحي المكشوف، فـإذا كـا         

صادقاً في حرصه على العفَّة التي يدعيها، وملتزماً بالقوانين الأخلاقية          

فكيف يفسر تنازله الشائن عن هذه القـيم الأخلاقيـة          : التي يتنادى بها  

بإباحة عرض أجساد الفتيات عارية في الأفلام ودور الرقص، وعبـر           

ك الفتـاة  المجلات المصورة، والإعلانات التجارية؟ ثم بعد ذلـك يتـر    

الشابة في خضم هذا الزخم الإعلامي الفـاحش المثيـر لتحـلَّ هـذه              

 تبقى  -ومع ذلك  -تستمع وتقرأ   وفتشاهد  : المعضلة الاجتماعية بنفسها  

ضمن حدود الآداب والأخلاق الاجتماعية المرعية، وهذا من أشد أنواع          

التناقض الاجتماعي، الذي ترفضه أبسط مبادئ التربية، وتمجه أضعف         

 .العقول

تطهير المعرفة العلمية والثقافية مـن أسـباب        : الوسيلة الثانية 

بحيث تنسجم المعرفة التربوية بكل فعالياتها الفكريـة        : الفتنة الجنسية 

والسلوكية مع منهج التربية الإسلامية، فلا يجد المربون فـي منـاهج            
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التربية ما يخالف مبادئ الإسلام، أو يتعارض مع أسلوبه في معالجـة            

إلا أن الناظر في مجال التربيـة     . مشكلات الشباب الأخلاقية والسلوكية   

 كثير من التربويين؛ يؤصـلون مـن    عند وعلم النفس يجده ميداناً رحباً    

خلاله أخطاء الشباب الجنسية والعاطفية، تحت ستار الدراسات النفسية         

جاهـات  والتربوية، كما يجد في مجال الثقافة والفكر من يؤيد هذه الات          

الجنسية السقيمة، ويدعمها بالحجة العقلية والمنطقية، ثم يجد بعد هـذا           

 لأسـلمة هـذه     -باسم الـدين  -في مجال التشريع الإسلامي من يتبرع       

الأفكار والسلوكيات الجنسية المنحرفة، ويضفي عليها ثوب الشـرعية         

الدينية، ويهون على نفوس الشباب وضمائرهم أمر ارتكابها، إضـافة          

لى وجود قوى عالمية، ذات ثقل كبيـر تقـف وراء عولمـة بعـض               إ

العائلـة،  : المصطلحات الجديدة، ضمن مفاهيم تتناسب معهـا، مثـل        

 .الإجهاض، الحرية، الثقافة الجنسية

إن منهج التربية الإسلامية بطبيعته الربانيـة المتميـزة لا يقبـل            

عتـه الخاصـة،    الشِّركة، فإما أن ينفرد بتربية الأجيال وفق نهجه وطبي        

وإما أن تتنازع التربية أهواء الذين لا يعلمون، من رواد العقد النفسية،            

 .والفتنة الجنسية

تطهير المرافق العامـة مـن أسـباب الفتنـة          : الوسيلة الثالثة 

بحيث لا تجد الفتاة في الحياة الاجتماعية العامة ومناشـطها          : الجنسية

 -بصورة من الصـور   -يحرضها  ما  : المختلفة، الجادة منها والترفيهية   

على ارتكاب الفواحش، أو يثير غريزتها، أو يجعـل مـن بـدنها، أو              

أداة للإثارة الجنسية، والاستمتاع    : صوتها من خلال تبرجها واختلاطها    
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دين يتَّبـع، وإلـزام     : الباطل، فإن المباعدة بين أنفاس الذكور والإناث      

 -از كشفه مـن أبـدانهن       ما وقع الخلاف في جو    بالشواب من النساء    

 حقٌ يحتـذى، ومسـؤولية يقـوم بهـا        -فضلاً عن المجمع على ستره    

السلطان؛ فقد أثبتت التجربة الواقعية والتاريخية أن المجتمعـات التـي           

لتزم فيها النساء الحجاب الكامل، والتي يقـلُّ فيهـا الاحتكـاك بـين              ت

وك الجنسي  أنها مجتمعات سليمة من مظاهر وانحرافات السل      : الجنسين

 .بأنواعها المختلفة

إن هذه الوسائل الثلاث إذا راعاها المجتمع، وألزم بها مؤسسـاته           

المختلفة فغالباً ما تُدرأ عن مثل هذا المجتمع أسباب الفتنـة الجنسـية،             

وتبقى قضية الجنس في حدودها الزوجية، ضمن نطاق الأسرة، تـؤدي   

قية، أو معاناة اجتماعيـة     دورها في التناسل والتكاثر دون انحرافات خل      

 .تُخرج أفراد المجتمع عن حدودهم الطبيعية
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@@@tbã⁄a@æbn‚@tbã⁄a@æbn‚ßßòíìi�Ûa@òèuìÛa@åòíìi�Ûa@òèuìÛa@å@@
الختان هو الخفض أو الإعذار للجارية الصغيرة، وهـو عمليـة           

جراحية خاصة بإناث بني آدم، تُجرى لهن عادة قبل البلوغ، تُستأصـل            

قلنسوة، بين الشفرين الصغيرين    فيها القُلْفة الصغيرة التي تعلو البظْر كال      

فوق فتحة المهبل، تُشبه في شكلها العام عرف الديك، وتماثل في طبيعة            

تركيبها قُلفة الحشَفَة التي تٌستأصل من القضيب عند الذكور، وهو مـن            

العادات الصحية القديمة، التي تعاقبت خبرات كثير من الشعوب علـى           

بية الحديثة إلى عهد قريـب،      الأخذ بها، حتى بعض المجتمعات الأورو     

 منـذ القـديم     -ذكوراً وإناثا -وما تزال كثير من المجتمعات الإسلامية       

وحتى اليوم تُمارسها وتُؤيدها، إلا أنها لا تجعل من ختان الإناث موسم            

 .فرح وبهجة كما هو الحال في ختان الذكور

ورغم انتشار خفض الإناث في كثير من المجتمعـات الإسـلامية           

عون فـي  زن العلماء منذ القديم، وحتى في هذا العصر متنا فإ: اقبةالمتع

بين الوجوب الملزم وهم القلة، وبين إنكار مبدأ        : حكمه على ثلاثة أقوال   

 ومنشأ هـذا التنـازع      ،سنِّيته، وبين القول بالاستحباب وعليه الأكثرون     

دة فـي   قائم على اختلافهم في الحكم على أسانيد الروايات النبوية الوار         

شأن خفض البنات بين القبول بها، وبين ردهـا، إلا أنـه رغـم هـذا                

 على مبدأ المشروعية المطلقة     -في العموم -فإن إجماعهم قائم    : التنازع

على أقل تقدير، حتى وإن لم يكن ذلك واجباً، أو سـنة، أو مسـتحباً،               

خاصة وأن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام قد نـص صـراحة            

 ذلك الموضع من الأنثى موقع للختْنِ، حيث قال في الحـديث            أن: على
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فقـد  : ربع، ومس الختـان الختـان   إذا جلس بين شعبها الأ  ((: الصحيح

 .))وجب الغسل 

وعادة الخفض في المجتمعات الإسلامية كغيرها من العادات التي         

بين من ينكرها جملة دون تفصيل،      : تتعرض لجانبي الإفراط والتفريط   

جية إجرامية في حق الإناث، ويعقد المـؤتمرات        ما ممارسة ه  ويعتبره

التي تدين ممارستها، ويسن القوانين التي تجرم وتعاقـب متعاطيهـا،           

وبين من يتعمق في الأخذ بها حتى يتعدى حدود المشروع فيهـا إلـى              

النفسية، والجسـمية، والجنسـية،     : درجة الإضرار بصحة الفتاة العامة    

فالفئة الأولى يردها الإجماع، الـذي يسـتحيل        : موموكلا الاتجاهين مذ  

-نقضه، وأما الفئة الأخرى فيردها الضمان المالي، الذي يصل أحياناً           

 إلى مقدار الدية الكاملة، فالتطبيق الخـاطئ فـي          -بحسب حجم الجرم  

بعض المجتمعات لختان الإناث، وتجاوزهم في ذلك، لا يبـرر لأحـد            

هن، وقد مرت فتـرة     نالحكم الشرعي في ختا   المنع المطلق من تطبيق     

قريبة على الغربيين لم يحبذوا فيها ختان الذكور، فلما تبين لهم فضـله             

، %٨٥أخذوا به، فقد وصلت نسبة الآخذين في حق الـذكور           : وأهميته

يأخذون بـه   : ولعلهم حين يتبين لهم في المستقبل فضله في حق الإناث         

 .أيضاً

بويـة إذا أجـري علـى أصـوله         والخفض على منهج السنة الن    

يسير القطع، وبين الاستئصال الكامل،     بين  الجراحية دون مبالغة، وكان     

كان هذا الخفض من    :  بالاشمام والإنهاك  �اللذين عبر عنهما الرسول     

الناحية الجسمية نافعاً وصحياً، ولا ضرر منه على الفتاة؛ إذ لا يعـدو             
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 ـ        راً مـن منطقـة الأنثـى     أن يكون عملية تجميلية صغيرة لا تغير كثي

التناسلية، أما آثاره التربوية على سلوك الفتاة الجنسي من تلطيف الميل           

فهي المقصودة بالدرجة الأولى    : الجنسي عندها، وتوجيهه نحو الاعتدال    

هك حرمـة   تمن عملية الخفض؛ إذ لا يتصور أن تُكشف العورات، وتُنْ         

 .الأجساد لغير جليل من الأمر

لال أعمال التشريح الطبي، والبحوث الميدانيـة       وقد اتّضح من خ   

الذي يقصد بعمليـة    -أن البظْر   : المتعددة، وخبرات الشعوب المتراكمة   

زناد شهوة الأنثى الجنسية، وسر إثارتها، ومركز دائـرة         هو   -الخفض

استمتاعها، فرغم التوزيع الطبيعي لمواضع الإثارة الجنسية في أجسام         

تفـوق  -ضو منهن يحظى بحساسية مرهفة زائدة الإناث، إلا أن هذا الع  

 مع قدرته الفائقة على التوتر والانتشار،       -حساسية القضيب عند الذكر   

حيث تُغذِّيه شبكة دقيقة من الأوعية الغنية بالدماء، تجعـل مـن هـذا              

ولـو كـان    -العضو الصغير أداة عنيفة للتهييج الجنسي، الذي تأبـاه          

افتها الدينية، حتى إن مجرد احتكاكه       تربية الفتاة وثق   -بصورة مشروعة 

 كافٍ لحصـول شـيء مـن        -بصورة عفوية -المباشر بملابس الفتاة    

 ـ   خبفظ هذا العضو المثيـر مبـين شـفْرين   أًالإثارة الشهوية؛ ولهذا ح 

 بعظم العانة المكسي بالأنسجة الدهنية السميكة، ليبقى        اًصغيرين، محمي 

ية المثيرة أو العنيفـة، وإلـى        العفو اتبعيداً بعض الشيء عن الاحتكاك    

هذا الحد تبقى معاناة الفتاة الجنسية من هذا الموضع في حدود إطارها            

 .الطبيعي، الذي لا يكاد يغيب عن تجربة الفتاة الشابة

لسـبب  -وتظهر المشكلة الجنسية عند الفتاة إذا تجاوز نمو البظْر          
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ثـارة دائمـة،     حد الاعتدال، حتى يبرز من مكْمنه؛ ليصـبح أداة إ          -ما

ق الرجل عن كمال الاستمتاع في المناسبات       وبحيث يع : وإزعاج جنسي 

الزوجية، ويزيد من نهم الفتاة الشَّبقي حتى لا تكاد ترتوي من بعلهـا،             

: مما قد يسوقها بالتالي إلى شيء من الارتكاس الفطري فيمـا يسـمى            

ي يولج فيه   بالتثْبيت البظْري، فلا تستمتع بصورة كافية من الموضع الذ        

الرجل؛ لكونه منعزلاً بعض الشيء عن موقع البظر، إلى جانب أنه أقل            

حساسية وإثارة منه، فتبقى متعتها خارجية، محصورة في هذا العضـو           

 .المتضخم

وعهـا الجنسـي، وحاجتهـا      ها ج عأن يدف : قبح من هذا وأرذل   أو

وتأبى أن  المتنامية للإشباع نحو الشذوذ الجنسي، فتستنكف مقام الأنثى،         

تكون فراشاً لمتعة الرجل، فتتشـبه بمسـلك الـذكور فـي طبـاعهم              

نسبة " بظْرير: "وجراءتهم؛ ولهذا تُسمى المرأة الوقحة من هذا الصنف       

إلى هذا المتاع من الأنثى، وقد وجد بالفعل أن هناك علاقة كبيرة بـين              

ضخامة هذا العضو، وبين الشذوذ الجنسي عند بعض الإناث، وطبـاع           

ترجال في سلوكهن؛ ولهذا فقد كانت معالجة نمو البظر الزائد عن           الاس

 ما يسمى بالأدب    ، وهو حده الطبيعي موضع اهتمام عند بعض الأطباء      

 .الجراحي

ومن هنا يأتي دور الختان؛ ليقوم بعملية خفـض لهـذه الطاقـة             

الشهوية الناشزة في سلوك الأنثى الجنسي والخلقي، وتعديلها على نحو          

 مع مقدار طبيعة المهبل الشهوية، ليبقى موضـع         -إلى حد ما  -يتناسب  

مطلوباً من الجنسـين، عـامراً   : منْبت الولد الذي قصده الشارع الحكيم    
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 .بمياه الرجال؛ لتقوم بذلك أسباب الحياة البشرية

ومن جهة أخرى فإن الأنثى بطبيعتها الخاصة، وبما تفرضه عليها          

تتعرض بصـورة كبيـرة     : رعيةالظروف الاجتماعية، والإلزامات الش   

لفترات من الامتناع الجنسي، والحرمان العاطفي، والتربص والانتظار،        

 على تسـكين الغُلْمـة، وكسـر        هاالذي تحتاج معه إلى شيء مما يعين      

 -بصورة كبيـرة  -الشهوة، خاصة وأن طبيعة استمتاعها الجنسي تفتقر        

نسية المختلفة، وقد   إلى طرف آخر، مما قد يدفعها نحو الانحرافات الج        

أثبت البحث الميداني والتاريخي أن الفتيات المختونات أقـل انحرافـاً           

إلـى عهـد    -جنسياً من غير المختونات؛ ولهذا كان بعض الأوروبيين         

 يتعاطون الختان لضـبط سـلوك الفتيـات         -قريب من القرن العشرين   

 .الجنسي، وحفظهن من الانحراف الخلقي

كمـا   -تاة المختونة فاقدة للشهوة الجنسية      ولا يفهم من هذا أن الف     

 أو محرومة من حاجتها الكافية من الاسـتمتاع؛ فـإن           -يزعم البعض 

قصـد تعـديل    : الشارع الحكيم لما أوصى بالإشمام ونهى عن الإنهاك       

الشهوة، ولم يرد قطْعها، فإن في قطعها نقضاً للحكمة من مبدأ تركيبها            

ن جهة أخرى فإن فـي تركهـا        مع ما في ذلك من تنفير الأزواج، وم       

 . على سلوك الفتاة الخلقيمخُوفٌ: متوافرة

ورغم أن البظراء تُثار بصورة أسرع، وتجد من اللـذة الجنسـية            

عن تأكثر مما تجده المختونة، فإن المختونات أيضاً هن الأخريات يستم         

بصورة جيدة وطبيعية، إلا أنهن مع ذلك في مأمن من الإثارة الجنسـية   

رغوب فيها، ومع هذا فليس كل الفتيات يخفضن؛ بل يراعـى           غير الم 
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في ذلك طبيعتهن الوراثية والمزاجية، وظروفهن الاجتماعية، وعـادة         

بلادهن؛ بحيث يدور حكم ختانهن مع الأحكام الخمسة حسب الحاجـة           

في غير إضرار، مع ضرورة وجود تلك الفضلة الزائدة التي تصلح أن            

من -نثى في غير تكلّف؛ فإن بعض الفتيات        تكون موضعاً للقطع من الأ    

 . لا يملكن موضعاً للختْن-أصل الخلْقة

فطرة إنسانية، ومكْرمـة    : ومع كل ما تقدم فإن الختان في الجملة       

نسائية، وطهارة حسية وروحية، وشعيرة إسلامية، وعلامة بارزة على         

-مية  أهل التوحيد، يعرفون بها، وما زال كثير من المجتمعات الإسـلا          

 يأخذون بناتهم بالخفض كما يأخُذونهن بثقـب        -بصورة طبيعية معتادة  

الأذن، وخرم الأنف، فلا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علماً للعبودية؛            

فإن الوسم بقطع طرف الأذن، وكي الجبهة، ونحو ذلك في كثير مـن             

طـع   علامة مميزة لساداتهم، يعرفون بها، فلا ينكر أن يكون ق          اءقرالأ

هذا الطرف علامة على عبودية صاحبه الله تعالى، فيكون الختان علماً           

 .ل الشهوةادتعالهذه النسبة الشريفة، مع ما فيه من الطهارة والنظافة و

 شريعة معلومة في    -الجملة-وعلى الرغم من أن مبدأ الختان في        

  فـي  أصل دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، مع أنهم يأخذون به          

ون عمليات تصغير أثداء النساء، ووشـم       ذكور دون نكير، ويقر   حق ال 

الأجساد للزينة، وخرق الألسن للحلي، بل وخرق ذكور الرجال أيضـاً           

لوضع الحلي، إلى غيرها من صور التشويه الخلقي، وأقبح مـن ذلـك    

تواطؤهم على إباحة اللواط والزنا والخمر والتـدخين، وأنـواع مـن            

شاغبون المسلمين في مبدأ مشروعية ختـان       ومع كل ذلك ي    المخدرات،
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شك أن مجاراة الغرب في أهوائهم لن تقف عند حد، فـإن             الإناث، ولا 

هم لن تنتهي عند تنازل المسـلمين عـن مشـروعية ختـان           اتاعتراض

الإناث، وإنما تفضي إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، وصدق االله تعالى             

} … ولاَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّـتَهم  ولَن تَرضى عنك الْيهود{: إذ يقول 

 ].١٢٠:البقرة[
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ï�ä§a@Úbènãüa@åß@õb�äÛa@�a‹Çc@òãbî–ï�ä§a@Úbènãüa@åß@õb�äÛa@�a‹Çc@òãbî–@@
ولما كانت طبيعة الزنا تشترك فيها الفتاة عادة بإرادتها، وسلطان          

إنمـا  فإن الانتهاك العرضي غالباً ما يكون بغير إرادة الفتاة، و         : هواها
 تُحرض الجاني على    -بطريقة غير مباشرة  - كره منها، حتى إن كانت    ب

أن الفتيات  : جريمته؛ فإن الثابت ميدانياً من خلال العديد من الدراسات        
يتحملن بسلوكهن قسطاً كبيراً من أسباب انتهاك المجرمين لأعراضهن،         
فقد وجد أن من خصائص المرأة المغتصبة جمالها الخلقي، وسـكناها           

لعامة بطريقة مغرية تثير المعتدي، كمـا       وحدها، وظهورها في الحياة ا    
 عن كثير مـن القـيم والآداب        هأن توجهات المجتمع التحررية، وتخلِّي    

والطبيعـة    الـروح العدوانيـة،    ث على بع  هيساعد بمجموع : السلوكية
السادية في كثير من مرضـى الـذكور، الـذين قهـرتهم الظـروف              

حتى : جتماعية المعاصرة الاقتصادية البائسة، وأثارتهم طبيعة الحياة الا     
خضاع والإذلال، ولـو بغيـر   أصبح انتهاك أعراض الفتيات لمجرد الإ   

وسيلة كثير من المجرمين للراحة النفسية والاسترخاء،       : اتصال جنسي 
وحصول حالة من الاستمتاع؛ فإن المغتصب بقدر ما يميل إلى الفتـاة            

احتقارهـا،   يكرهها، ويرغب في إذلالهـا و      فإنه مع ذلك  ليستمتع بها،   
ضرار بها، والسيطرة عليها، وقد دلَّت الإحصاءات العالمية علـى          والإ

من الإناث قد تعرضن في وقت ما من حياتهن إلى          % ٦٠أن أكثر من    
شيء من الانتهاك العرضي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحـدها          
يتعرض ربع النساء تقريباً إلى درجة أو أخرى من الإساءة الجنسـية،            
حيث تصل فيها حالات الاغتصاب إلى مليون حالة سنوياً، بما في ذلك            
الحالات غير المعلن عنها رسمياً، وغالباً ما تقع جرائم الاغتصاب على           
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دد الفتيات  هالنساء الراشدات، والخطر الأعظم من حالات الاغتصاب ي       
تقريباً من الحالات فـي     % ٢٠سنة، وحوالي   ٢٤-١٦في السن ما بين     

سنة، ومع ذلك فإن كل أنثـى       ١٥-١٢ع على الفتيات ما بين      الغرب تق 
معرضة للاغتصاب في أي عمر كانـت إذا مـا وجـد المغتصـب،              

 .وتوافرت الظروف المساعدة على حصول الاعتداء

ولما كانت طبيعة المنتهك للعرض طبيعة مرضية، متلبسة بـدافع          
عن بِالْقَولِ فَيطْمـع    فَلَا تَخْض . …{: الشهوة والهوى، كما قال االله تعالى     

؛ فـإن مسـلك     ]٣٢:لأحزاب[} الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا      
الخيانة هو وسيلة الفاسق الوحيدة للتمكن من الاستمتاع بالضحية علـى           

 .وجه من وجوه الخلسة التي تتناسب مع حجم مرضه، ومقدار جراءته

ï�ä§a@lb—nËüa@òº‹uï�ä§a@lb—nËüa@òº‹u@@
النساء عمومـاً   و أسباب المجرمين في انتهاك أعراض الفتيات        إن

تنوعت طرقها، واختلفت صورها حسب الظروف والأحوال، وعمـق         

شد الصور الإجراميـة    أالانحراف الجنسي في شخصية المنْتَهك، ومن       

بحيث يغلـب المجـرم     :  انتهاك عرض الفتاة بالاغتصاب الجنسي     :هو

ئها خلْسة، رغماً عنها، ومع كون هذه       الفتاة على نفسها، ويتمكن من وط     

فإنه لا يكاد يخلو منها مجتمـع عبـر التـاريخ           : الطريقة بدائية قديمة  

الإنساني وحتى اليوم، ومع ذلك فهي أقبح صور الانتهاك العرضـي،           

وأكثرها جرأة وجرماً، وأوسعها انتشاراً، وأشدها تأثيراً في نفس الفتاة،          

اً لكيانها ككل، مما يهـدد الفتـاة        وأعظمها زلزلة لشخصيتها، وتحطيم   

المغتصبة بأمراض نفسية، وإخفاقات اجتماعية، وانحرافات خلقيـة لا         
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حد لها؛ ولهذا ألزم كثير من الفقهاء الفتاة بالدفع عن عرضها بكل مـا              

أوتيت من قوة، ولو أدى ذلك إلى قتل الجـاني، أو هلاكهـا، والفتـاة               

ية بريئة في نظر الشـارع      المستكرهة في مثل هذه الحالات الاضطرار     

الحكيم من دم الصائل وحد الزنى، حتى ولو ظهر حملها، مـا دامـت              

تملك البينة والقرائن على طهارتها، وعفتها من المطاوعة في الفاحشة،          

من أتلـف شـيئاً لـدفع أذاه لـم          : "ومن القواعد الفقهية في هذا المقام     

 تعرضت فتاة   � ، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       "يضمنه

للاغتصاب، فدفعت عن نفسها بحجر، فقتلت المعتدي، فلما بلغ عمـر           

 ."ى أبداًدوذلك قتيل االله، ولا ي: "سقط عنها الحد، وقالأ الخبر، �

والعجيب في سلوك غالب الفتيات المغُتصبات أنهن لا يبدين ضد          

رغم س سهلة للمنحرفين،    ائن فر همة تُذكر، مما يجعل   والمجرمين أي مقا  

تـدفع عـن ذات   : أن الفطرة الأنثوية الحذرة، بطبيعتها المترقِّبة اليقظة     

بغير إرادة منها، وهذا سلوك عام فـي         الفتاة، وترد عن شخصها، ولو    

 إذا ضـيق عليـه،      -مهما كان ضعيفاً  -الكائنات؛ فإن الحيوان الأعجم     

 .دفع عن نفسه، ورد عن ذاته ولو بغير قوة: وأحس بالهلاك

لفتاة العاقلة لا تأمن أحداً من الذكور على عرضها ما لم يكن            إن ا 

محرماً، فإن الذكورة هي في نفسها عداوة للأنوثة، فكل رجـل لـيس             

 عندها، مهما كانت منزلته وفضله،      يجب أن تكون مرفوضاً   بمحرم لها   

ولو كان صالحاً عابداً، أو شيخاً كبيراً، أو معاقاً في جسده، أو متخلِّفـاً              

ه، أو حتى صبياً قد قارب الحلم، فكل هؤلاء ونحوهم مخُـوفٌ            في عقل 

بد أن تحذرهم على نفسها، بـل إن الفتـاة           على الفتاة في عرضها، لا    
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الفطنة لتحذر الفاسق من محارمها، ممن لا خُلق له ولا شـهامة، فـإن        

حجماً ضخماً من الإساءة الجنسية تقع على الإناث من محارمهن، وقد            

 . فعل هذا في زمنه من المحارم بأن قتله، وأخذ ماله من�عاقب النبي 

ولعل من أعجب وأغرب ما ينقل في مثل هذه القضايا الجنسـية،            

ما حكـاه   : وعظم فتنتها، وحصولها ممن لا يظن أن تصدر من أمثالهم         

أنه اشتكى رجل مـنهم      "  :�بعض الأنصار من أصحاب رسول االله       

لت عليه جارية لبعضهم، فهشَّ     حتى أضنَى، فعاد جلدة على عظم، فدخ      

لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبـرهم بـذلك،    

 فإني قد وقعت على جاريـة دخلـت         �استفتوا لي رسول االله     : " وقال

ما رأينا بأحد من الناس من      :  ، وقالوا  �علي، فذكروا ذلك لرسول االله      

فسخت عظامه، ما هو إلا جلد      الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لت        

 أن يأخذوا له مائة شِمراخ فيضربوه بها        �على عظم، فأمر رسول االله      

، وهذه الرواية تدل على عظم الفتنة المتعلقـة بالمسـألة           "ضربة واحدة 

 .الجنسية

@òº‹u@òº‹uð‡�§a@ÚbØnyübi@ñbnÐÛa@�‹Ç@Úbènãað‡�§a@ÚbØnyübi@ñbnÐÛa@�‹Ç@Úbènãa@@
وهذه صورة من صور الأذى الجنسي الـذي يمكـن أن يلحـق             

ذاء الفتـاة   إي أن يتمكن الجاني من      : وصورته ،يات في الحياة العامة   الفت

بدنياً دون الوطء، من خلال العبث الجنسي بالبنـات الصـغيرات، أو            

مضايقة الفتيات في الطريق العام باللمس والجذب، وشيء من العنف،           

وهو أن يتمكن الفاسق من الالتصاق بجسم الفتاة،        " الدقْر "هوأقبح صور 

ف ضـيق المكـان     ومتاع بها دون مقاومة منها، ضـمن ظـر        والاست
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 طبيعـة الحيـاة     -فـي بعـض الأحيـان      -والازدحام، الذي تفرضه    

 .الاجتماعية المعاصرة، والأوضاع الاقتصادية الجائرة

ولا شك أن هذا المسلك يدل على عمق الحقارة، وطابع الخيانـة            

 للـدفع عـن     التي يتصف بها هذا النوع من البشر، وليس للفتاة وسيلة         

نفسها في مثل هذه المواقف المخزية سوى أن تتجنَّب مظانَّها، فلا تقـع            

 .فيها أصلا، إلا عن ضرورة في كنف محارمها من شهام الرجال

@òº‹u@òº‹upbînÐÛa@âbßc@|šbÐÛa@ï�ä§a@õa‹Èn�üapbînÐÛa@âbßc@|šbÐÛa@ï�ä§a@õa‹Èn�üa@@
من الانتهاكات الجنسية التي يمكن أن تتعرض لها الفتاة في الحياة           

 أن يفاجئ الرجـل المنحـرف       : وصورته ،فاضحالاستعراء ال : العامة

جنسياً جمعاً من الفتيات فيكشف لهن عن عورتـه المغلَّظـة بصـورة             

 يحصـل لهـذا     :فاضحة، فبقدر ما يظهر عليهن من خجـل وارتبـاك         

المنحرف من الاستمتاع الجنسي والتلذذ المقصود، فإن قُدر أن واجهته          

ده إخفاقاً جنسياً، ورغـم أن  عد ذلك عن : إحداهن بموقف إيجابي جريء   

إلا أنه يمثِّل ثلث جرائم الـذكور       : هذا السلوك الشائن في غاية الشذوذ     

الجنسية، ولا يعرف صدوره من المرأة على سبيل التلذذ والاسـتمتاع           

الجنسي كما هو حال الشاذين من الرجال؛ وإنما يصدر عنهـا بهـدف             

ستمتاع بنظـرهم إلـى     إثارة إعجاب الرجال، واستنطاق مدائحهم، والا     

 واحتقارهم، أو لغرض الكسب المـادي فـي         إهانتهممفاتنها، أو بقصد    

 .النوادي والملاهي الساقطة

أن تتجنب مواقـع    : ووسيلة الفتاة لرد مثل هذا الانتهاك عن نفسها       

الفساد، وأن تكون دائماً في كنف محارمها مـن شـهام الرجـال، وأن         
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 . المواقف الشاذة المخزيةتكون ثابتة غير منفعلة في مثل هذه

ò–b©a@òäí‡jÛa@ñbnÐÛa@Šbqfi@k—nÌ¾a@Êbnàn�aò–b©a@òäí‡jÛa@ñbnÐÛa@Šbqfi@k—nÌ¾a@Êbnàn�a@@
هذا النوع من أرذل أنواع انتهاك العرض؛ لما يحمله من الخسـة            

والخيانة، وهو مع ذلك أقل الانحرافات الجنسية خطورة، وصـفته أن           

كحذائها، أو خصـلة    : يتعلق الجاني بشيء له علاقة مباشرة ببدن الفتاة       

ا، أو منديلها، أو شيء من ملابسها الداخلية أو الخارجية، فيبنـي     شعره

مع هذا الرمز الأثري، أو ما يسمى بالفتيش علاقة جنسية كاملة، تصل            

به إلى حد الاستمتاع المشْبع، فلا يحتاج إلى تكـوين علاقـة عاطفيـة        

تعبيـر عـن صـراع      : "مباشرة مع صاحبة الأثر وهذا السلوك الشاذ      

فجة، تشعر بعجزها عن سرقة الشخص نفسه فتعمـد         عاطفي في ذات    

؛ ولهذا يكثر هذا المسلك بين العشَّاق حين تحول بينهم          "إلى سرقة أشيائه  

 جمع من    : بعضهم حين مات    في تركة  الظروف الاجتماعية، وقد وجد   

 .هذه الآثار، وهذا واقع معلوم لا يجهل من أمر العشاق وأحوالهم

 شرعاً؛ إذ لا يصح من المسـلم أن         ومع كون هذا المسلك محرماً    

يتخيل بفكرة الاستمتاع بفتاة ما فضلاً عن المعينة، أو أن يختلس شـيئاً             

 على وجه المداعبة فضـلاً    -مهما كان حقيراً  -من حاجاتها، أو أدواتها     

 إلـى   - فضلاً عن أن يستمتع      -عن أن يستمتع بها جنسياً، أو أن ينظر       

ما مما كان من عورتها، أو أن يقصد        شيء مما انفصل عن بدنها، لاسي     

التلذذ بتناول من طعام أو شراب، أو أن يتتبع آثار أناملها أو فمها على              

فإن أقبح من كل هذا، وأشد فتنة، وأعظم        : إناء، أو أن يلبس ثوباً نزعته     

أن ينظر إلى صورتها الفوتوغرافية أو السينمائية، حيث يعد هذا          : أثراً
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 الرجال، وما هذا الانتشار     ةذ والاستمتاع عند فسق   من أعظم وسائل التلذ   

الواسع لصور الفتيات المتبرجات في الأفلام وعلى صدور المنشورات         

إلا دليـل واضـح     -فضلاً عن المجلات الجنسية الساقطة       -الإعلامية  

على هذا الاستحسان الذكوري للصور؛ فإن كان للحذاء، أو المنديل هذا           

جل الشاذ جنسياً، فكيف تـراه يكـون أثـر          الأثر البالغ في سلوك الر    

 الصورة الفوتوغرافية أو السينمائية في تلذذه الجنسي واستمتاعه؟

إن على الفتاة أن تحفظ نفسها، وصورة شخصها، وكل ما يخصها           

من الملابس، والأدوات، وحتى فضلاتها كقصاصة شـعرها، وقلامـة          

أو في أي مكـان     تُغِّيبها جميعاً في التراب،     : ظفرها، وخروق حيضها  

العفويـة أو   -مأمون، فلا يقع شيء من ذلك بطريقـة مـن الطـرق             

 في يد شاذ من الشواذ، فيستمتع بها جنسياً، والفتاة غافلة لا            -المقصودة

 .تدري

إن هذا الوصف لأنواع الانتهاك العرضي الذي يمكن أن تتعرض          

تاع يدل على أن الفتاة بطبيعتها كأنثى موضـع اسـتم         : الفتاة لشيء منه  

للرجل بصورة من الصور المختلفة، فلا يصح منها بحـال أن تكـون             

سبباً في إثارته بالتبرج وإظهار الزينة، أو حتى بمجرد إشـعاره مـن             

فيدرك بذلك حسـن    : "تها المقصودة عن مواقع الزينة منها     كاخلال حر 

، فإن الذي يخاف من الفتنة عند النظـر إلـى           ه حبوس علي، أو يسم  حال

يخاف مثلُه أو قريب منه عند العلم بتحملـه؛ بـل           : ضعهالحلي في مو  

ربما كانت النفس حينئذ أحرص، وإلى الهوى أسرع؛ فأحب شيء إلى           

 ".الإنسان ما منع
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Ñmb�a@�Ç@÷ä§a@òº‹uÑmb�a@�Ç@÷ä§a@òº‹u@@
يحصل انتهاك عرض الفتاة بالكلام الفاحش من خـلال الشـتائم           

م يعـد مـن     والقذف، ونحوهما من قبيح القول، وهذا النوع من الإجرا        
أوسع أبواب انتهاك العرض وأخطرها، إذ إن كلمة واحـدة فـي هـذا        
الشأن، يمكن أن تُزعزع أركان المجتمع، وتُقلق أهله زمناً طويلاً، كما           
حصل في حادثة الإفك؛ ولهذا كان تعامل نظام الإسلام مع المتورطين           

بنت ماً وعنيفاً للحد منها، حتى وإن كان مع         رفي مثل هذه الحالات صا    
 .لم تبلغ الحلُم

ومع طبيعة التطور في الحياة الاجتماعية المعاصـرة، وظهـور          
جهاز الهاتف كوسيلة اتصال فائقة، تحمل في طبيعتها التقنية قدرة النفاذ           
عبر الحواجز والأحجبة، والجدران والستور، لتخترق حرمات البيـوت      

 ريبـة أو    المصونة، وتصل إلى المخَدرات في بواطن الحجر في غير        
استهجان أسري؛ فإن هذه الطبيعة المخْترقة النَّفَّاذة لهذا الجهاز جـاءت           
متوافقة مع طبيعة المجرم المخْتلسة الخائنة، حيث يصل مـن خـلال            
الكلام والاستمتاع عبر الجهاز إلى مبتغاه الجنسي من الزنا المجـازي،          

 ـ           ذا المسـلك   الذي يصل به أحياناً إلى حد اللذة الكبرى بـالإنزال، وه
الشائن لا يستبعد من الفاسق؛ فإن الفتاة قد تُلاطـف الرجـل بـالكلام              

ألا : فيمني بين فخذيه دون أن يمسها؛ ولهذا أخذ على النسـاء          : العذب
يحدثن الرجال من غير المحارم إلا بإذن الأزواج؛ فـإنهن وإن تكلَّفـن      

 .الخشونة في الكلام فإن طبع اللين فيهن يغلب

خدام جهاز الهاتف في أغراض الانتهاك العرضي أمر واقع       إن است 
في الحياة العربية المعاصرة، حتى إن القانون الوضـعي فـي بعـض            
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 أدخل سوء استخدامه ضـمن حـد        - لكثرة الحوادث  -الدول العربية   
القذف العلني الذي يؤاخذ به فاعله، ولئن كانت الشـريعة أو القـانون             

فمـن ذا   :  الانتهاك بالعقوبات الرادعة   الوضعي يحمي عرض الفتاة من    
الذي يحمي مشاعر الفتاة من الاختلال، وعواطفها مـن الإثـارة؟ إن            
المعضلة لا تكمن فيما يصدر عن المجرم إلى مسامع الفتاة من عبارات            
الفحش والخنا، وإنما المشكلة الكبرى تكمن في الاخـتلال الشخصـي،           

مثل هذه المكالمات الهاتفية    والاضطراب السلوكي الذي يمكن أن تخلفه       
: المثيرة على مشاعر الفتاة وعواطفها؛ فإن باب السماع عنـد الأنثـى           

أوسع، وأعظم أبواب الإثارة الجنسية في طبيعتها؛ إذ للكلمة المسموعة          
أثرها الفسيولوجي الخاص على نشاط الفتاة الانفعالي، الذي قد يصـل           

هي استرسلت فمكَّنت الفاجر من     بها أحياناً إلى حد النشوة الجنسية، إن        
ولو : "أذنها؛ يقول أبو عثمان الجاحظ عن هذه الطبيعة الأنثوية الخطيرة         

أن أقبح الناس وجهاً، وأنتنهم ريحاً، وأظهرهم فقراً، وأسـقطَهم نفسـاً،    
: وأوضعهم حسباً، قال لامرأة قد تمكَّن من كلامها، ومكَّنته من سـمعها           

تي، لقد أسهرت ليلي، وأرقْت عيني، وشغلْتني عن        واالله يا مولاتي وسيد   
لَنَقَض طِباعها، ولفسخَ   : مهم أمري، فما أعقل أهلاً، ولا مالاً، ولا ولداً        

ملهم كمالاً، وأملحهم ملحـاً،     أكعقْدها، ولو كانت أبرع الخلق جمالاً، و      
         تعشِّق أن تدمع عينُهأ مع ذلك، من هذا المه المرأة  احتاجت هذ : فإن تهي

أن يكون معها ورع أم الدرداء، ومعاذة العدويـة، ورابعـة القيسـية،             
، فإذا كان هذا التأثر العميق يمكن أن يحصل للفتاة          "والشجاء الخارجية 

البارعة من مثل هذا القبيح الساقط في شكله وحاله، فكيف بمن خفـي             
 أمـره إلا    عليها حاله، واستتر خلف الحواجز والحجب، ولم يبد لها من         
شـك أن    حسن صوته، وخداع كلامه عبر خطوط الهاتف الدقيقة؟ فلا        
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 .هذا قد يكون أبلغ في تاثيره عليها من الذي قد بدا لها نقص هيئته

خاصة بعـد ظهـور     -إن مثل هذا الوصف لخطورة هذا الجهاز        
 لا -الهاتف الجوال، وانتشاره بصورة واسعة بـين الفتيـان والفتيـات      

كر، فإن حصول الاستمتاع الجنسي عبر الهـاتف عنـد          ينبغي أن يستن  
أمر ثابت ميدانياً، وقد كانت المرأة الماجنـة        : بعض الفتيات الساقطات  

في السابق تتعرض للشعراء حتى يشببوا بها، ويمدحوها، فيعجبها ذلك،          
متع به، فليس بغريب أن يحصـل شـيء مـن هـذا             توترتاح له، وتس  

وع بعضهن في علاقات حـب عـن        الاستمتاع عبر الهاتف، ثم إن وق     
معلوم معروف، وكيف يستنكر هذا والعشق قد يقع بمجرد         أمر  : هطريق

الإخبار، والتلذذ قد يحصل بالمراسلة، وكل ذلك دون نظر أو سماع، ثم            
إن انتهاء كثير من العلاقات الهاتفية بين الجنسين بوقوع الفاحشة هـو            

 .واقع وقائم أيضاً أمر

الربط : جب به عبقرية تقنية الاتصالات الحديثة     ولعل أخطر ما تتو   
بين الهاتف والكاميرا في جهاز واحد، حيث تم ذلك في الهاتف النقال،            
كما تم أيضاً عبر الشبكات العنكبوتية العالمية، إضـافة إلـى إمكانيـة             

فليست أكثر مـن    "الربط التقني بين الهاتف الجوال والشبكة العنكبوتية،        
يها مفتاح الهاتف المتنقل ليصبح الشـخص الغافـل         لحظة خيانة يدار ف   
مادة ثقافية للمستهلكين، فلا يستطيع أن يرد عـن         : بصورته وانفعالاته 

لين، ولا يستطيع أيضاً أن يمحو ما تناثر من شخصه عبـر     فنفسه المتط 
الأثير، وللمتأمل أن يتخيل حين تكون الفريسة مـن المخـدرات فـي             

ب والخُمر، مما يعطي القضـية حجمهـا        البيوت، المحجوبات بالجلابي  
، وهذه النقلة المتطورة في ميدان الاتصالات       "الفعلي، وخطرها الحقيقي  
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من شأنها إحداث هزة في المجتمع، تتغير معها المفـاهيم الاجتماعيـة            
والثقافية، ويحتاج معها الناس إلى تعريف جديد لمفهـوم الخصوصـية           

 أن ينفـرد بشـيء مـن        -نياً كـا  أ-الشخصية، حين لم يعد للشخص      
خصوصياته دون تدخل الآخرين وفضولهم، حين مكَّنتهم هـذه التقنيـة      
الخطيرة من إشباع رغباتهم على حساب الآخرين، حتى إنه لـم يعـد             
غريباً في بعض الأوساط الاجتماعية المحافظة أن يحضر بعض النساء          

 تالحفلات النسائية وهن محجبات ، ويقوم على مداخل قاعات الحفـلا          
 . يفتش الداخلات بحثاً عن أجهزة الاتصال المزودة بالكاميراتمن

إن المشكلة لا تكمن في مجرد التطور التقني لوسـائل الاتصـال            
ه التقنية العالية، وإنما تكمن فـي توفيرهـا         ذالهاتفية، والوصول إلى ه   

سعار زهيدة في أيدي المستهلكين من جميع فئات المجتمع وطبقاتـه،           أب
نسبة العابثين المستخدمين لهـا، ممـن تنقصـهم التربيـة           بحيث تكثر   

الصالحة، والأخلاق الفاضلة، مما قد يهدد المجتمع في أخلاقه وآدابـه،           
ولاسيما إذا عرف أن النساء في بلد مثل المملكة العربيـة السـعودية             

من سوق أجهزة الهواتـف النقالـة، وأن هنـاك          % ٤٠يمثلن حوالي   
 في أسلوب استخدام الهاتف بين الرجـال        -ياًيكاد يكون عالم  -اختلافاً  

 لقضـاء   -فـي الغالـب   -والنساء، ففي الوقت الذي يستخدمه الرجل       
حاجاته، تستخدمه المرأة كوسيلة للترفيه، مما يجعلها أكثـر عرضـة           

 .للانتهاك عبر هذه الوسيلة سواء كان ذلك برضاها، أو رغماً عنها

ن الانتهاك عـن نفسـها      إن وسيلة الفتاة الوحيدة لرد هذا النوع م       
حين لا تستطيع أن تستغني عن هذه الوسائل هو الالتـزام بالحجـاب             
الشرعي خارج المنزل لتحفظ صورتها، مع عدم الاسـتجابة بالكليـة           
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للطرف الآخر عبر الهاتف، حتى ولو بالشتيمة، فإن الفاسـق يسـتمتع            
ة  تقطع المكالمات الهاتفية من هذا النـوع بصـور          عليها أن  بذلك، بل 

مباشرة، فإن الصوت كالوجه يتأثر بالانفعالات المختلفة عنـد المـتكلم           
: وإن كان محتجباً، فتدرك الفتاة الواعية لأول وهلة من نبرات الصوت          

ماذا يريد المتكلم، فتقف من المكالمة الموقف المناسب، ولا تتهاون في           
 ولو  ذلك حتى وإن ادعى رغبته في خطبتها، فإن طريق الخطبة معلوم،          

           المكالمات المنزلية للرجال، ولكبار السن من النساء، مع الحد أوكل رد
من استخدام الفتيات للهاتف الجوال ولاسيما ذي الكـاميرا لكـان هـو             
الأولى والأكمل لدرء الفساد، مع الإبقاء على مبدأ مشروعية التحـدث           

فـي  ا كان ذلـك    إذمن وراء حجاب، بقدر الحاجة بين الرجال والنساء         
 .غير ريبة أو خيانة
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‹Øj¾a@xaë�Ûa@ÉíŠb“ß@áÇ†‹Øj¾a@xaë�Ûa@ÉíŠb“ß@áÇ†@@
إن حصر النشاط الجنسي في نظام الزواج، وتحـريم العلاقـات           

دت به الإنسانية، وارتقت بـه عبـر        من أعظم ما سعِ   : الجنسية خارجه 

عصورها المختلفة، إلا أن تغيراً عظيماً طرأ في هذا العصـر علـى             

فقد تـأخر   : ذا النظام، هدد الحياة الجنسية، وأنْذر بخطر جليل       طبيعة ه 

سن الزواج ليوافق طبيعة الظروف الاقتصادية المتردية، وظهر نظـام          

، كل ذلك يقـف     التعليم الحديث، وظهر معه التوسع في تشغيل الفتيات       
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فرز هذا  أ الحياة الزوجية في وقت مبكر بصورة طبيعية، ف        في وجه قيام  

ماعي المضطرب جمعاً من المسالك الجنسـية المنحرفـة         الوضع الاجت 

؛ إذ إن طبيعة الدافع الجنسي عند الإنسان         خارج حدود الحياة الزوجية   

في كثير مـن     -تحتاج إلى الإشباع بصورة كافية ودائمة، ولا تتحمل         

 التأجيل، فإما أن يتم هذا الإشباع بطريق مشروع، أو يحصل           -الأحيان

صرف الطاقة الشهوية بشيء من ذلـك       نا لم ت  بطريق غير مشروع، فإذ   

 ظهرت مشـكلات التوافـق الاجتمـاعي والنفسـي،          -بصورة كافية -

والأمراض العصابية القاهرة، التي تعاني منها المجتمعات الحضـارية         

 سلمتْ منها المجتمعات الريفية البسيطة التي        الذي المتقدمة، في الوقت  

ن الإفراط في كبـت الطاقـة       أ: لا تعرف نظام العزوبة، ومن المعلوم     

يضعف جانباً من قـوى الإنسـان       : الجنسية، مع توافر دواعي الإثارة    

العقلية المدركة، ويخلُّ بجانب كبير من كوابحه الخلقية الضابطة؛ ولهذا          

توسع الإسلام في باب النكاح والتَّسري كأوسع ما يكون، وربمـا إلـى            

ن مادة الطاقـة الجنسـية      درجة الوجوب أحياناً؛ حتى لا يبقى شيء م       

 .كوقود للانحرافات الخلقية، أو النفسية

وقد عالج البريطانيون في القرن الثامن عشر المـيلادي مشـكلة           

  زواج الانحرافات الجنسية التي تفاقمت عندهم آنذاك بتشـجيع نظـام         

الفتيات المبكر، منذ الثانية عشرة من أعمارهن، وهي السن التي تنبعث           

تيات الجنسية بصورة واضحة، فهن بعد البلوغ في حاجة         فيها ميول الف  

إلى الإحصان الذي يتحقق لهن بالزواج، كما أن بلـوغ الفتيـات سـناً           

معينة ليست شرطاً في صحة عقد الزواج، وما زال العقلاء فـي كـل              
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عصر يوصون بتعجيل النكاح، وتخفيف مؤونته كحل جذري للمشـكلة          

 ضلال شـبابه وفتياتـه بطاقـاتهم     الجنسية، وللحفاظ على المجتمع من    

الجنسية، حتى إن بعضهم يقترح التوسع فـي تـزويج الشـباب مـن              

الجنسين، مع تأجيل الإنجاب، أو التحكم فيه حسب ظروف الـزوجين           

 .في أول حياتهما

ونظام الإسلام الاجتماعي يحمل الأسرة المفرطـة فـي التبكيـر           

من المسؤولية الشرعية تجـاه     بتزويج أبنائها من الذكور والإناث قسطاً       

انحرافاتهم الجنسية، فإن عدم وجود القدرة على التناسل عند المراهقين          

المقاربين للبلوغ لا يعني عدم قدرتهم على الجماع ومقدماته، كمـا أن            

 قـدرتها علـى     -بصورة مطلقـة   -ابتداء الحيض عند الفتاة لا يعني       

رتها علـى التناسـل     التناسل؛ فإن قدرتها على تحمل الوطء تسبق قـد        

بد مـن التوسـع بصـورة        بسنوات، وبناء على هذا الواقع الطبيعي لا      

بصـورة   -كبيرة في مبدأ التزويج إذا حضر الكـفء، دون النظـر            

بد من    إلى السن، أو المعوقات الاقتصادية والاجتماعية، بل لا        -مفرطة

مجتمع العمل الجاد لتجاوزها بما يخدم صحة الشباب الجنسية، ويحفظ ال         

 .من أسباب الفساد والانحراف الخلقي

@‹qbØnÛa@¶g@òßþa@òuby@ÕîÔ¥@À@xaë�Ûa@òîàçc@‹qbØnÛa@¶g@òßþa@òuby@ÕîÔ¥@À@xaë�Ûa@òîàçc@@
تعتمد الأمم منذ القديم في قوتها على أعداد أفرادها البشرية العاملة           

والمنتجة، فالعامل البشري في التنمية الاقتصادية أهم بكثير من الموارد          

ساس في النهضـة الاجتماعيـة،      المادية الطبيعية؛ لأن الإنسان هو الأ     

والدعامة الأولى للنمو الحضاري، والازدهار الاقتصادي؛ فهو الوسيلة        




����د�
���א
	����א������Kن������������
  

 

− ��� − 

التي يمكن من خلالها إحداث التنمية وتطويرها، وهـو أيضـاً غايـة             

التنمية، في تحقيق رفاهيته وسعادته، فالإنسان هو الوسيلة والغاية فـي           

ليابان مشكلة وتحدياً يواجه    الوقت نفسه؛ ولهذا يعتبر نقص المواليد في ا       

المجتمع الياباني خلال القرن الواحد والعشرين الميلادي، كما جاء ذلك          

 . مصرحاً به في تقرير لجنة الوزراء باليابان 

وقد أدركت الشعوب منذ القـدم هـذا الفهـم، فـالأمم اليهوديـة              

والنصرانية، رغم فهمها الأعوج للزواج؛ حيث طفحت كتبهم المنحرفة         

 يقدسونها بالتحذير منه والترغيب في العزوبة والتبتل، ومع ذلـك           التي

تدعو بكل قوة إلى التناسل والتكاثر وتحسين النوع، وإنزال أقسى أنواع           

العقوبات بكل من يقتل أبناءه، أو يجهض الحوامل، حتى إن الكنيسة في            

 .القرون الوسطى كانت تُحرم جميع وسائل منع الحمل

ا المسلك السياسي الاجتماعي مع شـيء مـن         واستمر عندهم هذ  

التطور في العصور الحديثة التي أعطت للأفراد مزيداً من الحرية في           

الإجهاض، وترك الإنجاب، ورغم ذلك فإن الدول الغربية لا تزال مـن    

 بصـورة   -خلال التشجيع، والحوافز تدفع بشـعوبها نحـو التكـاثر           

ت أعداد المواليد عندهم     خاصة بعد أن قلَّ    -مشروعة أو غير مشروعة     

 سعوا إلـى    - وبصورة مزدوجة    - بصورة مفزعة، وفي الوقت نفسه    

إضعاف التناسل السكاني عند الشعوب المنافسـة، خاصـة الشـعوب           

أن التكاثر سنة الأنبياء عليهم الصـلاة       : الإسلامية التي ترى من دينها      

في إقنـاع   فجدوا  . والسلام، وأن الأرض لن تضيق يوماً بكفاية أهلها         

 بضرورة ضبط الإنجاب، وأوصوا مـن       - بوسائل مختلفة    -الشعوب  
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بنقل التقنية الخاصة بإنتاج وسـائل      : خلال بعض المؤتمرات السكانية     

كتفاء الذاتي منها، في الوقـت      منع الحمل إلى الدول النامية؛ لتحقيق الا      

الـذي  الذي لا يجد كثير من هذه الشعوب في الدول الفقيرة الماء النَّقي             

فدل على أن هذه الدعوة تهدف إلى القضاء على قـوة           . يصلح للتَّناول   

المسلمين السكانية، حيث يخافون من زيادة نسبتهم، وتفوقهم العـددي،          

معتبرين ذلك تهديداً لمصالحهم الحيوية؛ ولهذا أفتى علمـاء الإسـلام           

المعاصرون بحرمة تحديد النسل مطلقاً إلا في حالات فردية خاصـة،           

عو إليها الضرورة، معتبرين هذه الدعوة تآمراً على قوى المسـلمين           تد

. البشرية، وإيقافاً لها عند حد القلة والضعف أمام الشـعوب الأخـرى             

وقد دلَّت العديد من الإحصاءات الحديثة على تفـوق الـدول العربيـة             

 في معدلات النمو السكاني والخصوبة على       - في الجملة    -والإسلامية  

ناعية بأكثر من الضعفين للخصوبة، وأكثـر مـن أربعـة           الدول الص 

أضعاف للنمو السكاني، وهذا لا شك يزيد من توتر القـوى المعاديـة             

للإسلام والمسلمين، مما يدفعهم إلى مزيد من الأنشطة الرامية إلى الحد           

 .من تنامي قوى المسلمين العددية 

لمخطـط  ومن هذا المنطلق تدرك الفتاة دورها المهم أمام هـذا ا          

الغربي، وتقتنع بضرورة قيامها من خلال الزواج الإسـلامي بتحقيـق           

 الحاثِّ على التناسـل،     �هدف تكثير الأمة المسلمة، امتثالاً لأمر النبي        

 في  �وتجنباً من مشابهة طبيعة المرأة العاقر التي لم يرغِّب رسول االله            

لمقصـد  التناسـل فهـو ا    : الزواج منها، وتعرف أن أهم ثمار النكاح        

بحيث لا يمنعها من الزواج،     . الأسمى والأعظم من مشروعية الزواج      
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 .  إلا ضرورة مانعة - إذا حضر الكفء -ولا يصرفها عنه 

@òîÔÜ©a@pbÏa‹®üa@åß@Éàn�a@òíb¼@À@xaë�Ûa@Šë†@òîÔÜ©a@pbÏa‹®üa@åß@Éàn�a@òíb¼@À@xaë�Ûa@Šë†@@
أن الزواج هـو أعظـم      : لقد ثبت يقيناً، وعلى جميع المستويات       

حرافـات الخلقيـة والنفسـية، وأن       وسيلة لحماية المجتمعات مـن الان     

. العزوبة في الرجال والنساء سبب أكثر الانحرافات الخلقية المعاصرة          

 في خطـر    �وقد أشار إلى هذا المعنى الحديث الوارد عن رسول االله           

ما للشيطان مـن سـلاح      … ((: العزوبة على الأخلاق حيث يقول فيه       

ولئـك المطهـرون    أبلغ في الصالحين من النسـاء، إلا المتزوجـون أ         

، فالمتزوجون في الغالب بريئون مـن الفـواحش،         ))المبرؤن من الخنا    

وكبائر المعاصي، ولا سيما المتعلقة منها بالناحية الجنسية، فـي حـين       

يكون العزاب أقرب إليها، وأدعى للوقوع فيها؛ ولهذا فـإن المتـزوج            

لعزاب في  الصالح قد سلم له نصف دينه، وقد دلَّت الدراسات على أن ا           

العموم أكثر الناس إجرامـاً وفسـاداً علـى المسـتويين الاجتمـاعي             

: فئات المجتمع معاناة للأمراض والآلام النفسية من         والسياسي، وأكثر 

 يلاحظ  نفي حي . القلق، وتقلب المزاج، والأوهام والخرافات، والهوس       

ت أن الفتاة الريفية ضمن نظام الزواج المبكر لا تعرف هذه المشـكلا           

: " الخلقية والأزمات النفسية، وفي هذا يقول المفكر الغربـي مـوليير            

 " . الزواج دواء يشفي كل أدواء سن المراهقة 

وعلى الرغم من خطر العزوبة الذي يهدد المجتمع الدولي عموماً          

علام المختلفـة فـي     والمجتمع المسلم خصوصاً، واستمرار وسائل الإ     

بالقيود والأغـلال، مقابـل الحريـة       تشويه الرابطة الزوجية، ووسمها     
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فإن الإحصاءات الكثيرة تشير إلى تزايد      : والانطلاق في حياة العزوبة     

عدد الفتيات العازبات، وإلى تناقصٍ حادٍ في أعداد عقود النكـاح فـي             

جميع المجتمعات المعاصرة، وأن زيادة أعداد عقود النكاح في بعـض           

 الطلاق، مما نـتج عنـه       كوكصالبلاد ترافقها زيادة عكسية في أعداد       

انحرافات خلقية عظيمة تفوق حد الوصف، وكان نصيب الفتيات منهـا           

في حين لم يكـن يخطـر ببـال الفتـاة       . في الغالب انحرافات جنسية     

أن تقع في الفاحشة، لـولا إلحـاح الرغبـة          : المسلمة إلى عهد قريب     

الحـديث،  العارمة في ظل نظام العزوبة المعاصر، الذي فرضه الواقع          

الذي عاش أكثر من نصف قـرن مـن         " لايتز  "  المفكر الغربي    وليق

وتكاد لا ترى امـرأة     : " م  ١٩٠٢الزمان بين المسلمين حتى نهاية عام       

وليس في الإسلام محلات للفاجرات، ولا قانون يبيح        … غير متزوجة   

 ".انتشار المومسات

 ـ         ة إلـى   إن على المربين أن يدركوا أن الميول الجنسية، والحاج

لا يمكن أن يؤجلها شيء من أمور الحياة، مهما بلغت الفتـاة   : إشباعها  

 - بحكم الفطرة    -اللقاء لا بد أن يتم      "  فإن   ؛من التعليم والثقافة والوعي   

بين الرجل والمرأة، وليس هناك إلا طريقان اثنان لهذا اللقـاء، مهمـا             

 غيـر   إما لقاء مشروع في صورة زواج، وإما لقـاء        : تعددت صوره   

: ، فإذا حصلت الإثارة الجنسـية       "مشروع في أية صورة من الصور       

ضعفت عندها القوى العقلية المدركة لعواقب الأمـور، وحصـل مـن          

جراء ذلك المكروه، يقول التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني رحمه االله           

يا معشـر   : " ناصحاً قومه، ومشيراً إلى هذه القضية الجنسية الخطيرة         
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 نساءكم وإماءكم، فإن النَّعظ أمر عارم، فأعدوا له عدة،          ا زوجو خولان

، يعني ضعف إدراكـه تحـت الإثـارة         "واعلموا أنه ليس لمنعظ أذن      

 .العارمة، فلا يقبل النصح، ولا يستوعبه 

 والفتاة على الخصوص لهذه المفاهيم       في العموم  إن إدراك المربين  

، والسعي لتسهيل سبله، بهدف     يدفع الجميع نحو الجدية في طلب النكاح      

 تعليم، أوعمل، أو فكرة     ضدهحماية المجتمع من الانحرافات، فلا يقف       

 فإن الزواج هو الحصـن الحصـين مـن غوائـل            ؛مهما كانت حميدة  

الشهوة، ودوافع الرغبة العارمة التي يستخدمها الشيطان للفساد الخلقي         

 . والانحراف 

@÷ä§a@¶g@ñbnÐÛa@òuby@Éj“í@xaë�Ûa@÷ä§a@¶g@ñbnÐÛa@òuby@Éj“í@xaë�Ûa@‹‚Ła@‹‚Ła@@
للزواج جاذبية خاصة، لا تقوى الفتاة على مقاومتهـا، حتـى وإن    
أظهرت خلاف ذلك، فإن في قرارة نفسها رغبـة خالصـة للاقتـران             
بالرجل، فما أن تدخل الفتاة مرحلة الدراسة المتوسطة حتى تبدأ تفكـر            

ن تصل المرحلة الثانويـة حتـى       إفي الفتى الذي سوف تقترن به، وما        
واج من أسباب قلقها، وانشغال ذهنها، حتى إن غالبهن         تصبح أمور الز  

هن للمستقبل على أساس الزواج عقب انتهـائهن مـن          طيرسمن خط " 
: ، ومن التحقت منهن بالجامعة قبل أن تتزوج         "مرحلة التعليم الثانوي    

فإن رغبتها نحو الزواج أكبر بكثير من مجرد حصولها على وظيفـة،            
 في زمن الثورة الصناعية فـي       تلفتيابل وحتى اللاتي كن يعملن من ا      

ما كانت تزيد أمنية إحداهن على أن تتزوج في سن مبكرة من            : أمريكا  
رجل صالح يناسبها، فالفتاة البالغة بفطرتها ليس شيء أحب إليها مـن            
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 . الزواج، وتكوين الأسرة 

إن الحاجة النفسية والعاطفية في طبع الفتاة نحو الرجـل ملحـة،            
غ من حاجته فيها، فهي أقرب إلى الغريزة منه، وأكثـر           وتكاد تكون أبل  

انغماساً في طبيعتها الجنسية من الرجل، حيث تستوعب هذه الطبيعـة           
غالب كيانها، ويصبح نموها وسلوكها في خطر ما لم تشـبع حاجتهـا             

لـم   الغريزية من الجنس الآخر، وتكون هويتها الجنسية في غموض ما         
 الشباب، كما أن صفة اليـتْم لا تـزال          تتأكَّد، وتظهر على يد فحل من     

لم تتزوج، ورشدها العقلي لا يبلغ تمامـه إلا بالرجـل            عالقة بالبكر ما  
الزوج تضمه إليها ضمن نظام الاجتماع العام وقوانينه، وقد أجمل هذه           

 إن للزوج   ((:  حيث يقول فيما روي عنه       �المعاني المتعددة رسول االله     
، يعني أن له في نفسها مكانة عظيمـة      ))ء  من المرأة لشعبة ما هي لشي     

 . عندها ليست لشيء آخر

إن الرجل يمثل للمرأة حاجة فطرية أصيلة فـي عمـق كيانهـا             
الأنثوي، بحيث لا يمكن أن تكتمل إلا به، في حين يمكنه أن يكتمل هو              

أنثى، ولم يسبق قطُّ أن      بدونها، فقد مر زمن ما على الرجل الأول بغير        
نثى برهة بغير الرجل، فهو يمثل لها الوطن الذي تحـن           مرت على الأ  

 منذ الطفولـة لتفـارق أهلهـا،        أة بالفطرة مهي  يإليه، وترغب فيه، فه   
: وتنضم إليه، ويعبر العقاد عن هذه العلاقة العميقة بين الجنسين فيقول          

خَلَقت فيما مضى ولن تخْلُق بعد اليوم قانوناً خلقياً، أو نخوة            المرأة ما "
دبية تدين بها وتصبر عليها، غير ذلك القانون الذي تتلقاه من الرجل،            أ

 ". وتلك النخوة التي تسري إليها من عقيدته

إن هذا الإلحاح الأنثوي الغامر، والمتشعب فـي طبيعـة الفتـاة،            
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الروحي والجسمي، ويبلـغ    : والذي ينبعث ليشمل كيانها بشقيه الرئيسين     

 أحلامها، حيـث يشـغل الجـنس        تأثيره حتى على طبيعة موضوعات    

ها، بل حتى   ؤاالآخر، وموضوعاته العاطفية حيزاً كبيراً من مضامين ر       

حين يكون الاختيار بيدها، فإنها تتحدث عن الرجل أكثر بكثيـر مـن             

إن هـذا الإلحـاح المتـدفق       . حديثها عن نفسها، أو عن بنات جنسها        

له الفتاة متنفساً طبيعياً    والممتلئ بالحيوية، والمفعم بالعواطف إذا لم تجد        

عند الرجل الزوج، فإن من الصعوبة عليها إخفاء آثـاره، أو محاولـة             

: كبته بالكلية؛ لهذا تستعين الفتاة تلقائياً على ضبطه بوسيلتين إحداهما           

التوجه العاطفي نحـو    : النشاط الروحي والتسامي بالعبادة، والأخرى      

بحيث يغمرها تجـاه إحـداهن      بنات جنسها، ممن ترى فيهن مثالاً لها،        

حب عميق قد يصل إلى درجة الهيـام والغـرام، والغيـرة الشـديدة،              

 . والخوف من فقدانها 

تـأخيره   وهذا الحب الغامر، الذي تتبعثر شحنته بترك الزواج، أو        

هو القاعدة العاطفية الطبيعية، التي تُبنى عليها علاقـة  : بصورة مفرطة 

ر، وهو الذي يدفع الفتاة لتـرك أهلهـا         الفتاة بشخص من الجنس الآخ    

وأحبائها من أجل اقترانها برجل غريب عنها، حيث تشبع مـن خـلال            

علاقتها به هذه الخلَّة النفسية العاطفية عندها، وتكون معه أعظم وأهنـأ     

 رباط يمكن أن يعقد بين اثنين من الخلق، بحيث تجد الفتاة فـي              ظوأغل

ما يشكل معها وحدة روحية واحدة،      الطرف الآخر من الجهة الروحية      

ومن الجهة الجسمية ما يحقق الغرض من اللبـاس، حيـث الامتـزاج             

الكامل بين الشريكين، وتلبس كل واحد منهما بالآخر، فتلتقي مظـاهر           
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لتؤلف شخصاً واحـداً فـي      : الأبدان وبواطنها، وبروزاتها وتجاويفها     

هن لِبـاس   { : محكم   بقوله ال  �كيانين ممتزجين، كما وصفها المولى      

 نلَه اسلِب أَنتُمو ١٨٧:البقرة[} … لَّكُم .[ 

ومن هنا تتبين أهمية الرجل الزوج بالنسبة للفتاة، وضرورته لها،          

تعطـيلاً لهـذه    : وأن في حرمانها من الزواج، أو الإفراط في تأخيره          

 المولى  محلها الطبيعي الذي أباحه    المشاعر والعواطف، وبثَّها في غير    

� .  
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òîuë�Ûa@•a‹Ï@À@òÜîÛ@Þëcòîuë�Ûa@•a‹Ï@À@òÜîÛ@Þëc 

 إذا دخل على زوجته ليلة الزفـاف أن يـدعو االله            لمسلميستحب ل 

ويسأله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويضع يـده علـى رأسـها،              

ويصلي معها ركعتين، وعليه أن يلاطفها، ويمازحها ويـداعبها حتـى           

، اللهم جنبني الشيطان    بسم االله : " تنهض شهوتها، فإذا أراد إتيانها قال       

، فإذا انقضت حاجته وفرغ فإنه لا ينـزع         "وجنب الشيطان ما رزقتنا     

حتى تفرغ هي أيضاً وتنقضي حاجتها، ومراعاة ذلك من أعظم أسباب           

 .الألفة بين الزوجين 

وليس من الغريب على دين الإسلام الذي يعلم المسلم آداب قضاء           

انب من العلاقات الخاصـة بـين   الحاجة في الخلاء، أن يهتم بهذه الجو   

الرجل والمرأة، ويضع لها آدابها، ونظامها الذي يكفل لـلأزواج دوام           

الألفة والسعادة، فليس من الغريب أن يهتم الدين بهذه الناحية التي ربما            

ظن البعض أن العقلاء يترفعون عن الحديث فيهـا فضـلاً عـن االله              

قة الجنسية بـين الأزواج     ورسوله، ولكن الذي ثبت علمياً أن هذه العلا       

علاقة مهمة جداً، فقد أفادت بعـض البحـوث والدراسـات المتعلقـة             

أن المعايب الخلقية التـي تصـاحب قضـاء         : " بالوراثة وعلم الأجنة    

ومتى تم الإخصاب   .. الناحية الجنسية بين الزوجين تنتقل إلى أولادهما        

لإنسان جديد  في ظروف ملائمة، كان جديراً بأن يكون ذلك بشير خير           

لوعي تحت تأثير مخدر أو خمر      افإذا كان الوالدان أو أحدهما فاقداً       " . 

أو نحو ذلك، وحدث إخصاب بينهما في ذلك الوقت، كان المولود فـي             

 .الغالب ضعيفاً من الناحية العقلية، أو مصروعاً، أو مجنوناً 
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 لهذا فإن العلاقة الجنسية بين الزوجين علاقة هامة ومصيرية؛ إذ         

يترتب عليها طبيعة وكيان المولود الجديد، وبناء على ذلك شرع الذكر           

والبسملة عند الإيلاج، مما يوحي ويشعر بقداسة هذه العلاقة ونظافتهـا           

 . في التصور الإسلامي

ولا شك أن العلاقة بين الرجل وزوجته أكبر من مجـرد علاقـة             

من جوانب الحياة   جنسية، حيث إن هذه العلاقة لا تعدو أن تكون جانباً           

الزوجية، إلا أنها عامل مهم، وضـروري لـدوام الحيـاة الزوجيـة             

 .وازدهارها 

 أنثى الإنسان بغشاء البكـارة دون سـائر         �ولقد اختص المولى    

إناث باقي الحيوانات؛ ليميز بين البكر والثيب، حيـث يتصـدر هـذا             

ة له، إلا كونـه  الغشاء فتحة الفرج، إلا أنه لم يثبت طبياً أي فائدة صحي   

شاهداً مادياً للفتاة العفيفة على براءتها من الفاحشة أمام من يتهمها، مما            

يدل على ارتباطه الوثيق بجانب الأخلاق والشرف، وعلاقتـه القويـة           

 .بضبط النسب، وحق الزوج 

وقد كان تعظيم شأن البكارة معروفاً عند كثير من الأمـم، حتـى             

، حيث تُطالب الفتـاة بالعفـة قبـل         أهل الكنيسة في العصور الوسطى    

الزواج، وربما مارست بعض القبائل طقوساً دينية حول الفتاة الصغيرة          

كانوا يفخـرون   : للمحافظة على بكارتها، وكذلك العرب في جاهليتهم        

بسلامة نسائهم من الفواحش، فيعرضون دم البكارة على الناس بعد ليلة           

ارس عند بعض المسـلمين فـي       وما زالت هذه العوائد تم    . البناء بهن   

المجتمعات الإسلامية المعاصرة، فلا تزال بعض القبائل تمارس عـادة          
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التجمع لانتظار خروج القميص من غرفة نوم العروس ملطخـاً بـدم            

البكارة، فيبتهجون لذلك، وربما صاحوا وغنَّوا، فإذا لم يتم ذلك كانـت            

 فـي الـزوال، أو      مشكلة ومأساة اجتماعية، إلا أن هذه العادات آخـذةٌ        

لاقـة  طالضعف على أقل تقدير؛ بسبب تطور المجتمعات الحديثة، والان        

التحررية في سلوك الفتيات الخلقي، حيث لـم تعـد للبكـارة قيمتهـا              

المعنوية التي كانت عليها في السابق في المجتمع المسلم، وأصبح كثير           

التقليد للفتاة  من الفتيات ينتهكن حرمتها بدافع المغامرة، أو التجربة، أو          

 . الغربية 

وأخذت بعض البلاد العربية تسن الأنظمة والقوانين التي تخفـف          

من وطأة تأثير زوالها المعنوي، ما دامت الفتاة راغبة فـي الـتخلص             

منها، وأما من بقي متعلقاً بأهميتها فإن الجراحة الطبية يمكن أن تُعيدها            

 فـي كثيـر مـن       -ة  صناعية تشبه ما كانت عليه، فلم تعـد البكـار         

 دليلاً كافياً على شرف الفتاة وطهارتها، ممـا         -المجتمعات المعاصرة   

يجعل من الضروري إعادة المفاهيم الإسـلامية الصـحيحة المتعلقـة           

بالشرف والفضيلة إلى أذهان الفتيات، والتأكيـد علـى أهميـة العفَّـة             

 إلـى   والطهارة حفاظاً على حق االله تعالى، وحق الزوج في الاطمئنان         

 .شرف زوجته، وسلامة نسله 

ورغم حق الزوج الشرعي والطبيعي في فض البكارة، والمطالبة         

به؛ فإن بعض المجتمعات بعوائدها الاجتماعية المنحرفة فـي القـديم           

تسلبه الحق لتعطيه لسـيد القبيلـة، أو لرجـل الـدين، أو             : والحديث  

للـزوج نفسـه    لطاغوت من الطواغيت الجبابرة، أو لأحد الأقرباء، أو         
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ليفضها بأصبعه، أو من خلال الجراحة الطبية، وكل هذه طرق مخالفة           

 .للشرع والفطرة 

فأما مخالفتها للشرع فإن للبكارة شرفها، فمن أزال بكارة أنثى ولو           

بغير قصد فإنه يضمن مالياً ويغرم، ومن حق الـزوج أن يعلـم ذلـك               

ولا يجوز في ذلك    . ها بكر   ابتداء قبل العقد ما دام يخطب الفتاة على أن        

رتق الغشاء مطلقاً، حتى وإن حصل فضه عفوياً بالوثبة، أو الحيضـة،         

أو حمل الشيء الثقيل أو نحو ذلك، فهذه الأمور العفوية لا تخرج الفتاة             

عن كونها بكراً، وفي الوقت نفسه لا تسمح لأحد في الطَّعن في شرفها             

 لا يثبت علـى الفتـاة البكـر         ازنوعفَّتها؛ فقد أجمع العلماء على أن ال      

بمجرد اكتشاف زوال بكارتها، وإنما يثبت بـالإقرار، أوالشـهادة، أو           

 . الحبل 

فإن الزوجين  : وأما مخالفة هذه العادات والتقاليد من جهة الفطرة         

في حاجة نفسية لممارسة فض البكارة بصورة طبيعية دون تـدخل أي            

تضمنة للرغبة في الإخضـاع     عنصر آخر، وذلك للطبيعة العدوانية الم     

     ادية، وما يقابلها في طبائع الإنـاث       عند الذكور، والتي تحمل طابع الس

من الرغبات المازوشية، المتضمنة لشيء من الميول السالبة، والرغبة         

ستسلام، بحيث لو تمت عملية إزالة  البكارة بصورة         في الخضوع والا  

 وانهزامية، وخيم علـى     أثر ذلك على نفسية الفتى ضعفاً     : غير طبيعية   

الفتاة شعور تجاه زوجها بالاحتقار، مع ما تزيده هـذه الطـرق غيـر              

الطبيعية في نفس الفتاة من التوتر والاضطراب، بل إن مجـرد زوال            

البكارة بطريقة عفوية، من جراء وثبة عنيفة، أو حيضة شـديدة، مـع             
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مـارس ذلـك    يزعج الزوج، ويقلقه؛ لكونه لم ي     : تمام العفة والطهارة    

إنجازاً سعيداً، وخبـرة    : بنفسه، في حين يعتبر النجاح في هذه العملية         

حسنة، ومؤشراً لحياة زوجية مستقرة، خاصة عند الفتاة فـإن للرجـل            

الأول في حياتها مكانة خاصة ثابتة في ذاكرتها، لا يمكـن أن تـزول              

ن ذلك  حتى وإن طُلقت، في حين لا تجد المطلقة قبل الدخول بها شيئاً م            

تجاه مطلقها، وفي هذا المعنى يقول علي بن أبي طالب رضي االله عنه             

المرأة لا تنسى أبا عذرها     : " لما سئل عن الشيء الذي لا ينسى ؟ قال          

، يعنى زوجها الأول الذي دخل بها، فإذا فُضـت البكـارة بغيـر              "… 

عـة  فات الفتاة على الخصوص هذه الخبـرة والمت       : الطريقة الطبيعية   

الخاصة، وحرمت لذَّتها النفسية والمادية إلى الأبد، في حين لا يحصل           

دام قادراً على تكـرار تجربـة        هذا الأثر النفسي بعمقه عند الشاب ما      

 .الزواج من جديد 

شُغلٌ يقلق فـي الغالـب      : إن هاجس البكارة، والخوف من فضها       

يؤثر عليهـا نفسـياً     ف: الفتاة العروس، ويعكِّر حماسها للحياة الزوجية       

 وربما  - حتى على مستوى الرؤى والأحلام       -فتشعر بالتعاسة والبؤس    

 ـيصل تأثير ذلك إلى بعض قوى جسمها حين يق         رب منهـا زوجهـا،     ت

 - بصورة إرادية أو غير إرادية       -فتتقلص عضلات الفخذين والمهبل     

وأقل ما يمكـن أن تحدثـه       . حتى يصبح الجماع عسيراً، أو مستحيلاً       

التَّمنُّع الشديد، الذي قد يصل إلى حـد انكسـار          : فتاة الحائرة القلقة    ال

شهوة الرجل، أو عداونه عليها، فليس كل الأسوياء من الرجال يستطيع           

 .أن يصبر، ويراعي ذلك من الزوجة إلا النادر منهم 
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وأما تمنُّع الاستحياء من الفتاة العـذراء، الضـابطة لمشـاعرها           

فهو من السلوك الطبيعي، الذي     : عرف الرجل قطُّ    العاطفية، والتي لم ت   

 �لا يلبث طويلاً حتى يزول، ففاطمة رضي االله عنها بنت رسول االله             

لما دخل عليها علي رضي االله عنه بكت، وما تمكَّن منهـا إلا بعـد               : 

يدخلن فراش الزوجية بـنفس تلـك الحماسـة     " فمن النادر أن    . ثلاث  

، إلا أن المقياس النموذجي لأقصى مدة       "ل  الطيبة التي يدخل بها الرجا    

 - دون عوائق طبيعية مانعـة       -يمكن ان يستهلكها الزوجان الطبيعيان      

أسبوع واحد، حتى تستأنس الزوجة، وتذهب وحشتها، وتتحقق الألفـة،          

فقد خُصت البكر بسبعة أيام لحاجتها لـذلك، ولتمكـين الـزوج مـن              

ليه من النفرة من الرجال؛ إذ لـم        معالجتها، والتلطُّف بها؛ لما جبلت ع     

هم، ولم تباشرهم، كحال الثيب التي خُصت بثلاثـة أيـام، ولـيس       تعرف

عند البكر المستوحشة، بحيـث لـو زادت المـدة           عندها من النفرة ما   

 تُعد خلـلاً فـي      - ولو بقناعة الرجل     -المخصصة للبكر عن أسبوع     

 .العلاقة بينهما، يحتاج إلى علاج 

أن تعلم أن البكارة    : فتاة على تجاوز هذه القضية      إن مما يساعد ال   

ليست شؤماً على الفتاة؛ بل هي من النعم الربانية، فلـو كانـت مـن               

المساوئ لما خص االله بها نساء أهل الجنة، فإن البكارة لا تنفـك عـن      

 .عادت بكراً كما كانت: إحداهن، كلما أتاها زوجها

تاة دورها بصفتها أنثى،    أن تدرك الف  : ومما يساعد على ذلك أيضاً    

فإن هناك علاقة قوية بين شعورها بأنوثتها، وبين سهولة إقبالها علـى            

فض البكارة بصورة طبيعية دون معاناة كبيرة، وبقدر تنكُّبها للمسـلك           
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بقدر ما تبغض دورهـا     : الأنثوي في أخلاقها، وميلها نحو الاسترجال       

مي والنفسي اللذين   الأنثوي، وتستنكف عن قبول صورة الاختراق الجس      

 .تتطلبهما هذه العملية الطبيعية الفطرية 

أن ترافق الفتاة العروس ليلة الدخول بها       : ومن المستحسن أيضاً    

امرأة عاقلة مجربة، تصحبها إلى بيتها الجديد، وترشدها حتى تُسـلمها           

. إلى زوجها ليختلي بها كما هي السنة والعرف في القديم  والحـديث              

لدعاء الخالص بالتوفيق، والرقية الشرعية كما فعل الرسول        مع أهمية ا  

 . بفاطمة وعلي رضي االله عنهما ليلة البناء �

وأما ما يجب على المجتمع تجاه العروسين فهو تجنيبهما الخبرات          

النفسية المؤلمة المتعلقة بهذه القضية الخاصة، والتي يثيرونها عادة من          

ة، ومراسيم ليلة الزفاف، حتى إن الشاب       خلال العادات والتقاليد الخاطئ   

 يكون في غاية اللياقة البدنية والنفسية، فـإذا خـلا           - في أول الأمر     -

كـان فـي غايـة      : بزوجته تحت هذه الظروف الاجتماعية المحرجة       

الضعف والخور، فلا بد من كفِّ المجتمع عـن مثـل هـذه العـادات              

 أن يسأل الرجل بعد دخوله      القبيحة، ولا سيما إذا علم أنه لا يجوز لأحد        

 لستر المسـلمين،   اً لا ؟ لأن في هذا هتك      وهل وجدتها بكراً أ    " :بزوجته

كما أنه ليس من الواجب على الفتاة العفيفة حين تفقد بكارتها بطريقـة             

أن تخبر زوجها بذلك قبل الخطوبـة، ثـم إن   : عفوية كالحادث ونحوه   

من الإنـاث   %) ١٥(لى  هناك بعض الفتيات الأبكار قد تصل نسبتهن إ       

يدخل بإحداهن الزوج فلا يتمزق غشاء بكارتها، بل ربما تُخلق إحداهن           

بلا غشاء من أصل الأمر، وكل هؤلاء يعتبرن من الأبكـار قطعـاً، لا     
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 .تضرهن هذه الأحوال في شيء 

 عند كثيـر   وعلى الرغم من اهتزاز مفهوم البكارة في هذا العصر        

ميتها، وما رافق ذلك من هبوط أخلاقي       من الناس، وضعف الشعور بأه    

فإن نسبة كبيرة من الناس في المجتمعات الإسـلامية لا تـزال            : عام  

تعطي البكارة في الفتاة حقها ومكانتها، وتربطها بالعفة والشرف، حتى          

تفضل الموت على   : إن الفتاة البكر حين تسقط وتغفل فتقع في الفاحشة          

جتماعي، فقد سجلت بعـض الـبلاد   أن تعيش بهذا العار في وسطها الا   

حالات انتحار لبعض الفتيات بسبب فقدهن بكارتهن، وربمـا اسـتغل           

بعض الأطباء ظروف بعضهن الاجتماعية المحرجة فيجري لهن عملية         

رتق البكارة مقابل مبالغ كبيرة، ولعل هذا الوضع الاجتماعي كان وراء           

ز رتق البكارة مطلقاً،     بعض الفقهاء المعاصرين نحو الفتوى بجوا      تجاها

لكل من ابتليت بذلك، سواء كان ذلك بإرادتها، أو بغير إرادتها، إلا من             

كانت مشهورة بالزنى، معروفة به، أو دخـل بهـا زوجهـا دخـولاً              

 الإجراء من الستر، وعدم تعـريض الفتـاة          هذا صحيحاً، وذلك لما في   

 .  قد تؤدي بها إلى الهلاك ،لمعاناة نفسية في المجتمع

ï�ä§a@Þb—müa@À@xë�Ûa@Õyï�ä§a@Þb—müa@À@xë�Ûa@Õy@@
تختلف الغريزة الجنسية عن باقي غرائز الإنسان فـي كونهـا لا            

تقف عند حد خدمة الشخص نفسه؛ بل تنطلق لخدمة النوع الإنسـاني،            

: في حين تخدم الغرائز الأخرى كالأكـل، والتـنفس، وحـب البقـاء              

لنوع شـيئاً   ومن هنا تتطلب هذه الغريزة لبقاء ا      . الإنسان بصفته فرداً    

من العطاء والتضحية بالدخول في علاقة كاملة منفتحة مـع شـخص            
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آخر؛ تتحقق بلقائهما أسباب استمرار الحياة، فكانت سنة االله تعالى فـي            

يـا  { :  حيث قال سبحانه وتعالى      ؛لقاء الذكر والأنثى للتناسل والتكاثر    

ل لتعـارفوا   وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائ    أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر     

 ]. ١٣:الحجرات[} … 

ولتحقيق هذا الهدف من التناسل والتكاثر بثَّ سبحانه وتعالى بـين           

الجنسين داعية الشهوة الملحة، والرغبة الجامحة، فجعلها أعظم دافـع          

نحو النكاح، وجعل إشباعها ركناً من أركان الحياة الزوجيـة، بحيـث            

لاقـات الجنسـية بـين      تتشوه هذه  الحياة، وتضطرب إذا اختلَّـت الع        

الإخفاق، وانهيار الأسـرة؛ فقـد دلَّ       : بما كان نصيبهما    رالزوجين، و 

سبب : البحث الميداني على أن التعثُّر في الحياة الجنسية بين العشيرين           

 فـي الجانـب     -رئيس وراء وقوع كثير من حالات الطلاق، كما دلَّ          

لسعادة الزوجية  سبب أكيد ل  : الآخرـ على أن الانسجام الجنسي بينهما       

مرهـون بـالتوافق    " واستقرارها؛ وذلك يرجع إلى أن بقاء الأسـرة         

 ،الجنسي بين الزوجين، ولُحمة هذا التوافق، وسداه هو الجماع المشـبع          

ينهض الاجتماع، وترتقـي    : وعلى تنظيم النشاط الجنسي عند الإنسان       

  ."دالحضارات، ويشعر الرجال والنساء بالأمان، ويصلح حال الأولا

جعل العلماء الوطء   : ومن هذا المنطلق لفهم العلاقة بين الزوجين        

قام عذر مـانع مـن       في الفرج هو المقصود من عقد النكاح، بحيث لو        

 كان ذلك العيب سبباً كافياً      - ولو بغير استمتاع كامل      -تحقيق الإيلاج   

لو اشترطت المـرأة علـى      " في فسخ النكاح، ورد المرأة بالعيب؛ بل        

زوج حال العقد أن لا يطأها، أو على أن يطأها في الليل دون النهار،              ال
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بطل النكاح؛ لأن ذلك شـرط ينـافي        : على أن لا يدخل عليها سنة        أو

الذي أبيح به الاستمتاع بينهما، ففي الوقت الذي يجمـع          " مقتضى العقد   

: ب  فيه العلماء على أن الرتقاء التي لا يمكن أن يلج فيها تُرد بهذا العي             

لا يعتبرون العقم في المرأة عيباً تُرد به لإمكان الإيلاج، ويربطون بين            

وجوب النفقة على الرجل، وبين حقه في الاستمتاع الجنسي بزوجتـه،           

حتى إن بعض العلماء لا يوجبون على الرجل كفن زوجتـه إن هـي              

 . ماتت لانقطاع حقه في الاستمتاع 

أن الاتصـال الجنسـي بـين    : والفتاة تدرك من خلال هذا البيان  

الزوجين أمر أساس للحياة الزوجية، وضروري لبقائهـا، وأنـه مـن            

 علـى عبـاده مـن       �العلاقات الحسنة، والنعم التي أنعم بها المولى        

الذكور والإناث؛ حيث رتَّب عليه الأجر والثواب، وجعله مـن أبـواب          

بـر  الصدقة، ومن أقلِّ ما يمكن أن يقوم به الإنسـان مـن أعمـال ال              

، وحثَّ على الإكثار منه، وحدد موقع       اوالإحسان، إذا عجز عن كباره    

الإيلاج من المرأة، وسن له ذكراً خاصاً، وجعله سنة المرسلين علـيهم            

 مما يدل بوضوح على مكانة هذه العلاقـة، وطهارتهـا فـي             ،السلام

 .المفهوم الإسلامي 

يمهن الجنسية،  ورغم هذا فإن عدداً كبيراً من الفتيات تشوهت مفاه        

أن العلاقة الجنسية بين الـزوجين      : وغلب عليهن الجهل، حيث يرين      

تنافي الأخلاق الكريمة، وأن الجنس والأخلاق لا يمكن أن يلتقيا، حيث           

فهمن هذه العلاقة على طريقة الكنيسة الغربية التي جعلتها شراً محضاً           

 مفـر منـه؛     في ذاتها، وبعضهن يعتبرنها نوعاً من الاستعباد الذي لا        
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علاقة : لأداء الواجب الزوجي، بحيث لا تعدو علاقة هؤلاء بأزواجهن          

 .جنسية فحسب 

هذه التصورات الشاذة عن الطبيعة الجنسـية بـين الـزوجين إذا            

فقد تشمئز  : انعكست آثارها على علاقتها الزوجية      : تشربت بها الفتاة    

وجود الدافع الجنسي   فترفض الجماع؛ لعدم    : من دورها باعتبارها أنثى     

الكافي لتحقيقه، فتكتفي منه بما دون الإيلاج، وربما أصبحت الأعضاء          

 موضوعاً لاشمئزازها واحتقارها، وأقل ما      - آلة الاستمتاع    -التناسلية  

البرود الجنسي،  : يمكن أن تُحدثه مثل هذه المفاهيم الخاطئة عندها هو          

فتفقد دورها  :  مع الزوج    وعدم التلذذ بالجماع، وترك التجاوب العاطفي     

 بصفتها أنثى، وتُصبح حياتها الأسرية في خطـر الانهيـار،           يالإيجاب

 .وصحتها النفسية والجسمية مهددة بالأمراض 

إن كثيراً من هذه المشكلات الجنسية يمكن أن تنتهـي إذا حصـل       

للفتاة العلم الصحيح، والمعلومات الكافية عن حقيقة العلاقات الزوجية،         

ذه المشكلات تنبعث من المفاهيم الخاطئة عن طبيعـة الحيـاة           فغالب ه 

الجنسية عند البالغين، والجهل الكبير بهذه العلاقـات، ومـا يجـب أن             

 . تكون عليه 

تصال الجنسي بين الزوجين    أن الا : إن مما ينبغي أن تدركه الفتاة       

ليس مجرد رغبة جنسية محضة، منحصرة فـي الأعضـاء التناسـلية     

س؛ بل هي رغبة شاملة، تستوعب كل كيان الإنسـان،          المخصصة للجن 

الجسمية، والنفسية، والعاطفيـة، والعقليـة؛      : وتشترك فيها كل طاقاته     

لتكون مزيجاً متكاملاً من الرغبات المتنوعة، والموجهة نحو الموضوع         
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الجنسي، حيث تشترك ثلاثة مستويات في العملية الجنسية بين الزوجين          

ولوجي يتمثل فـي الإشـارات العصـبية والرسـائل        فالمستوى الفسي " 

الهرمونية، والمستوى العقلي يتمثل في الانتبـاه والتركيـز والتخيـل           

والتذكر، والمستوى الروحي يتمثل في الحب والمودة والرحمـة بـين           

الزوجين، فالهرمونات الجنسية لا تكفي في تفسير السلوك الجنسي عند          

يغني فـي العلاقـة الجنسـية بـين         ، ومن هنا يتضح أنه لا       "الإنسان  

الزوجين مجرد الأداء الجنسي فحسب؛ بل لا بد معه من درجة كافيـة             

 ))…  الكيس، الكيس    ((:  بقوله   �من الكَيف، الذي عبر عنه رسول االله        

 . 

أن الجنس عامل أسـاس     : كما أن من الضروري أن تتيقن الفتاة        

العلاقـة الجنسـية   من عوامل الحب بين الزوجين، بحيث لو ضـعفت         

 كانت درجة المحبة    - مع وجود دواعيها الطبيعية      -عدمت   بينهما، أو 

الاضمحلال؛ لأن الاتصال الجنسي المشْبع      بينهما في غاية الهبوط، أو    

مادة الحب الأولى؛ ولهذا يخفق في العادة العاجزون جنسياً عن تكوين           :

 .علاقة حب سوية مع الجنس الآخر 

ض فلاسفة الغرب يضفُون على علاقة الحب بين        والعجيب أن بع  

الزوجين من معاني الإخلاص والعبادة والقدسية والخلود ما يخرجـون          

به هذه العلاقة من طبيعتها الفطرية العاطفية إلـى طبيعـة روحانيـة             

وليس من شك أن الحب الذي يجده الزوجان أحدهما للآخـر           " غريبة،  

من رغبة الجمـاع، وهـي علـى        مهما عفَّ ورق، لا يمكن أن يصفو        

، فلا بـد أن تبقـى هـذه         "رغبة جسدية خالصة    : صبغة الحلال فيها    
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القضية في العلاقات الخاصة بين الزوجين واضحة المعالم فـي ذهـن       

 . الفتاة وهي تقدم على الحياة الزوجية 

ï�ä§a@Êbnàn�üa@À@xë�Ûa@Õyï�ä§a@Êbnàn�üa@À@xë�Ûa@Õy@@
 ـ إذا استوعبت الفتاة واقتنعت بحق الزوج في         ن نفسـها،   تمكينه م

:  فإن عليها أن تدرك أنها بكيانها الكامل بصفتها أنثى           وفض بكارتها،   

 أن يستمتع بكل موضع     - إجماعاً   -موضع استمتاع له، بحيث يحق له       

إذا : " منها ماعدا الدبر، وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي االله عنها            

أن : "عنـى  ، يعني الفـرج والـدبر، بم   "حاضت المرأة حرم الحجران     

وله أن يسـتمتع    ". أحدهما حرام قبل الحيض، فإذا حاضت حرما جميعاً       

دام في موضع منبت الولد، مـع        بها بأي صورة أو كيفية كان ذلك ما       

جواز النظر، واللمس، وكل ما يمكـن أن يكـون مجـالاً للاسـتمتاع              

 - ما دامت حلالاً     -المشروع بينهما، بحيث لا يحول بين استمتاعه بها         

كسفر أو نحوه، أو انشغال أياً كان،       : من ليل أو نهار، أو مكان     : مان  ز

فليس لهـا   : لم يكن بفريضة، بل حتى لو عدمت الماء لغسل الجنابة          ما

الامتناع، أو التَّسويف عن إجابته في الحال، ثقل ذلك عليها أو خـفَّ،             

نشيطة كانت أو كسلى، راضية أو غضبى، حتى وإن كانت حاملاً، فإن            

ناعها أثناء الحمل قد يكون سبباً في التوتر العائلي، وربما كان سبباً            امت

لم تكن مريضة تتضرر بالجمـاع، أو        في وقوع الطلاق، وكل ذلك ما     

هاجرة فراشه من أجل تفريطه في حق واجب من حقـوق االله تعـالى،           

وهذا كله مقيد بوصف السلامة من الإضرار بها، والبعد عـن العنـف             

حول ممارسة الزوج لحقه في الاستمتاع إلـى جريمـة          المؤذي الذي ي  
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 . يستحق عليها العقاب 

وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية تلزم المـرأة بمطاوعـة           

 ضمن الضـوابط    -زوجها في شأن العلاقات الجنسيةـ موافقة للفطرة        

فإن القوانين الحديثة في أوروبـا وأمريكـا تُجـرم جمـاع       : الشرعية  

 رضاها، بل تُجرم حتى التحايل عليها في ذلك، وهذا من           الزوجة بغير 

غرائب التشريع الوضعي الذي يلتمس بإفراط تحقيق مبدأ المساواة بين          

الجنسين حتى في مثل هذه القضايا التي تحكمها الفطرة، التـي تحـتم             

بالضرورة اختلاف الحكم بين الجنسين؛ فإن المرأة بطبيعتها الفطريـة،          

ا الجنسية قادرة في كل وقت على الوقاع، في حين لا           ونوع تركيب آلته  

يكون ذلك متاحاً دائماً بالنسبة للرجل؛ لطبيعة نوع آلته الجنسية؛ ولهذا           

جاءت الشريعة المباركة موافقة للفطـرة الطبيعيـة فألزمـت المـرأة            

 . المطاوعة، ولم تلزم الرجل 

العبادات ولتحقيق كمال الاستمتاع فإن للزوج أن يمنعها من نوافل          

كالصلاة، والصيام، ونحوها، وله أيضاً منعها من الانهماك في خدمة          : 

البيت، والأولاد؛ إذا كان ذلك يفوت عليه حقه في كمال الاستمتاع بها،            

فينيب من تقوم بذلك عنها، مما يدل على أن للزوج حقاً عظيماً في هذا              

جـرد اتصـال    الجانب الخاص من العلاقات الزوجية، وأنه أكبر من م        

 - بالدرجة الأولـى     -ليبلغ حد الاستمتاع المشبع، الذي يحقق       : جنسي  

قدراً كافياً من المناعة ضد الانحرافات الخلقية خارج نطاق الزوجيـة،           

دوام الألفة بين الزوجين ببقاء مادة التجـاذب        : ويحقق بالدرجة الثانية    

 الذي هـو    -حمل  بينهما حية متجددة، إضافة إلى أن فرص حصول ال        
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 تكون آكد حين تشتد الشـهوة فـي اللقـاء بـين            -هدف النكاح الأول    

 .الزوجين 

ومن القبيح أن بعض الرجال ممن ضعفت لديهم الحاسة الدينيـة           

يلتمسون درجة الإشباع الجنسي مع العاهرات، ضمن ما يسمى بالبغاء          

ته، التعويضي، فيعوض أحدهم مع البغي ما فاته من الاستمتاع مع زوج          

حيث يظن أحدهم أن الاستمتاع المشبع لا يمكن أن يتحقق مع الزوجـة             

ومـع ضـلال هـؤلاء      . الذي اصطفاها للإنجاب، ورعاية الأطفـال       

فإن من واجب الزوجـة الصـالحة أن تكـون          : الرجال، وقبيح فعلهم    

موضع استمتاع كافٍ لزوجها، تُعفُّه عن الحرام، وتحقق لـه درجـات            

 من الإشباع المغني عن الحرام، وتتخذ فـي         -ا   قدر استطاعته  -عالية  

 .ذلك كل وسيلة مشروعة تحقق لزوجها راحته 

إن استنكاف بعض الفتيات عن أن يكن مكانـاً لشـهوة الـزوج             

يدل على سوء فهمهن لحقيقة العلاقة الزوجية، وجهلهـن         : واستمتاعه  

: بطبيعة نشاط الرجال الجنسي؛ فإن الاستمتاع الجنسي في حـد ذاتـه      

هدف رئيس من أهداف النكاح في التصـور الإسـلامي، بحيـث لـو        

كانت احتمالات توقع انهيار الأسـرة      : ضعفت الجاذبية الجنسية بينهما     

كبيرة؛ فإن غالب المشكلات الزوجية مردها إلى عدم الاكتفاء الجنسي،          

كما أن نشاط الرجال الجنسي في العموم أوسع من نشاط الإناث، فهـن         

الجماع منهم، خاصة المتزوجات حديثاً، فـي حـين         أصبر على ترك    

تصل قدرة الجماع عند الشاب الطبيعي إلى مـرتين يوميـاً، وربمـا             

 إلى أضعاف ذلك، وقد عبر      - على سبيل الندرة     -وصلت عند بعضهم    




����د�
���א
	����א������Kن������������
  

 

− ��
 − 

الصحابي صفوان بن المعطِّل رضي االله عنه عن هذه الطبيعـة عنـد             

 في منعها من صيام النفل،      �الشباب، لما شكته زوجته إلى رسول االله        

فإنها تنطلـق فتصـوم     : " وإطالة الصلاة، حيث قال مبرراً فعله معها        

، فاعتذر بطبيعة الشباب الحيويـة، ومـيلهم        "وأنا رجل شاب فلا أصبر    

 . على ذلك، ولم ينكر عليه �لكثرة الوقاع، فأقره النبي 

 يتقيـد   بد من فهم الفتاة لطبيعة سلوك الرجل الجنسي، فقد لا          ثم لا 

 بالظروف المناسـبة، والأوقـات      - في بعض الأحيان     -هذا السلوك   

الملائمة؛ بحيث يقع الاتصال الجنسي في الوقت الذي تظن الزوجة أنه           

الأنسب، فقد واقع عثمان بن عفان رضي االله عنه أمة مملوكة له فـي              

 قبـل أن  �ليلة وفاة زوجته أم كلثوم رضي االله عنها بنت رسـول االله   

دفن، فلم يمنعه هذا الخطب الجلل من أن يسلك سلوكاً مستلذاً يتنـافى             تُ

 �سيما وأن أباهـا رسـول االله         في طبيعته مع نوع الظرف القائم، لا      

 عثمـان مـن أن      �موجود، يعاني أزمة وفاتها؛ ولهذا منع رسول االله         

 نفسه لم يمكث بعـد وفـاة زوجتـه          �ثم إن رسول االله     . يباشر دفنها   

 أكثـر   - رغم الحب العظيم الذي كان بينهما        -ي االله عنها    خديجة رض 

وهذا كلُّه يدل   . من شهر حتى تزوج بسودة بنت زمعة رضي االله عنها           

على أن المسلك الجنسي عند الرجل لا يتقيد بصورة دائمة بـالظروف            

المناسبة والملائمة، فقد يحصل في الوقت الذي تسـتبعده الزوجـة، أو            

 . تكرهه 

ت الفتاة هذه المسـألة بأبعادهـا المختلفـة، وألوانهـا           إذا استوعب 

المتنوعة في طباع الرجال، واستقرت القناعة بذلك في نفسها دون تردد           
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فإن عليها أن تراعي من زوجها موقع أذنه، وعينه، وأنفـه فتجتهـد             : 

طاقتها بأن لا يصل إليه عبر هذه الحواس المثيرة للرغبة الجنسـية إلا             

لام، والزينة، والرائحة، فالكلام الحسن المسـتعذب،       ما يستحسن من الك   

مع كونه أداة إثارة مشروعة للرجل، فإنه أيضاً إذا اسـتُخدم بصـورة             

سلبية كان أداة تثبيط وخور، فكلمة واحدة من الزوجة لبعلها، تقع فـي             

يمكن أن تشلَّ رغبتـه نحوهـا       : غير موضعها، فتمس جانب رجولته      

 � أبداً، وقد روي في هذا المعنى أن رسول االله           بالكلية، فلا ينشط إليها   

، وهي التي تماطل زوجها ولا تطاوعه في الفـراش،          )) المسوفة   ((لعن  

، وهي التي تفتِّر نشاط زوجها الجنسـي، بـل          )) المسفلة   ((ولعن أيضاً   

 كمـا   -المفروض فيها على العكس من ذلك أن تعرض نفسها عليـه            

 . ثبطه، وتفتِّر عزيمته  لا أن تُ-روي في ذلك الخبر 

فلا يصح منها أن تقع عينه إلا على ما يحسن          : وأما موقع نظره    

إبداؤه من الجسم والملابس، فلا يرى من بدنها إلا قدر الحاجة، وحسب            

ما يتطلَّبه المقام؛ فإن رؤية العورة في غير مناسبة أمر مستهجن قبيح؛            

، حتى لا تقع أعين أزواجهن       عن مفاجأة النساء   �ولهذا نهى رسول االله     

على ما يكرهون منهن، وعليها أن تتزين له حسب طاقتهـا، وقدرتـه             

بما يستحسن من الملابس، والمساحيق الملونة بحيث لا يراهـا          : المالية

 إلا في أكمل حال، فإن المـرأة إذا تركـت           - ولا سيما في الفراش      -

 . ثقُلت على زوجها : الزينة 

 أوسع الأبواب إلى قلوب الرجال، وأشد مـا         وأما موقع أنفه، فهو   

… : " يثيرهم عاطفياً، وفي هذا يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه            
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، فالرائحة الزكية تأخذ بمجامع القلوب،      "إنما قلوب الرجال عند أنوفهن      

وتعمل عملها كأبلغ ما يكون في نفوس الرجال؛ ولذا نُهيت المرأة عـن             

لرجال الأجانب؛ لما يمكن أن تُحدثه مـن        الخروج متطيبة في مجامع ا    

وقد كان للمرأة في الزمن الأول من اهتمام بالغ بالطيب، فقـد            . الفتنة  

كان مجالاً للتنافس بينهن، حتى لربما عمت به إحداهن بيتها، وكانـت            

نصائح العرب القدماء للفتيات كثيراً ما تؤكد على الطيـب والنظافـة            

ينة، لهذا قال ابـن عبـاس رضـي االله          والكحل، ونحوها من أمور الز    

، فوصـفهن   "هن ألطف بناناً، وأطيـب ريحـاً        : " عنهما في وصفهن    

خيـر  ": بأكمل ما فيهن من لطف الملمس، وطيب الرائحة، وفي الأثر           

. ، يعني التي تتنظف بالماء  وتكثر من ذلـك           "نسائكم العطِرةُ المطِرة    

 .  جانب من نفسها مما يدل على ضرورة مراعاة الزوجة لهذا ال

وكما أن للرائحة الزكية دورها الإيجابي في نفوس الأزواج، فـإن     

يمكـن  : سلوكاً عفوياً يصدر عن الزوجة مما يتعلَّق بفضلاتها الطبيعية      

فيكسل عنهـا،   :  بغضها في نفس الزوج      - بصورة تلقائية    -أن يوقع   

هـا، أو مـن     كالرائحة التي تنبعث عن فم    : ويعجز مستقبلاً عن إتيانها     

ملابسها، أومن مغابنها المستترة، والتي تكون عادة موقـع نـتن مـن             

البدن، فكل ذلك مستقبح من الإنسان عموماً، وهو من المرأة مع زوجها            

 .أقبح وأشنع؛ لضرورة الالتصاق بينهما، وطول الصحبة : 

 التشدد في أمر السواك لطهارة الفـم،        �وقد ثبت عن رسول االله      

إذا " ة القبيحة، وأما طهارة البدن فقد ورد عنه أنه كـان            وقطع الرائح 

، فلا يجتمعن   "… زوج بناته أمر أن لا يقربهن أزواجهن حتى يغتسلن          
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بأزواجهن إلا على أكمل حال، حتى بلغ الأمر عنـده عليـه السـلام              

يأمر النساء بتطهير، وتطييب موقع     : بضرورة الطهارة والنقاء إلى أن      

ممـا يـدل    . يعية، ويشرح كيفية ذلك، ويبينه بنفسه       خروج الدماء الطب  

بوضوح على أهمية هذا الجانب، وضرورته للـزوجين، مـن الجهـة            

 .النفسية والبدنية 

فإن الفتاة تراعي ذلك مـن نفسـها،        : وبناء على هذه التوجيهات     

فلا تقع عين الزوج على مـا يكـره         : وتجتهد في الأخذ بسنن الفطرة      

ملبس، ولا يسمع منها إلا ما يدفعه إلى مزيد مـن  منها، في صورة، أو  

 إلا مـا يثيـر   - خاصة في الخلوة   -الحب والميل إليها، ولا يشُم منها       

إنما الطيب للفراش   : " رغبته فيها، تقول السيدة حفصة رضي االله عنها         

فتُجنِّبه رائحة الحيض وخروقه المنتنة، فإنها شديدة على الـزوج،          " : 

ع عينيه فضلاتها الطبيعية المستقبحة، فتجتهـد بـأن لا          وتُبعد عن موق  

يشم، ولا يرى على بدنها، أو في بيت الخلاء من آثار ذلك شـيئاً، وأن               

 فـي   -يكون هذا نهجها دون ملل، وطريقتها دون انقطاع أبدأً، ولتكن           

 نصيحة السيدة عائشة رضي االله عنها نصب عينيها حـين           -كل ذلك   

 لك زوج فاسـتطعت أن تنزعـي مقلتيـك          إن كان : " قالت لإحداهن   

 " . فتصنعينها أحسن مما هي فافعلي 
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üa@À@òuë�Ûa@Õyüa@À@òuë�Ûa@Õy@ï�ä§a@Êbnàn�@ï�ä§a@Êbnàn�@@
من المتفق عليه أن للفتاة الزوجة حقاً واجباً في الجماع، وهو آكد            

: حقوقها، وأعظمها على الزوج؛ فإن عقد الزواج يحلُّ للطرفين معـاً            

 ولهذا أفتى العلماء بـالتفريق بـين        أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر؛     

الرجل وزوجته إن كان خصياً، أو عنِّيناً لا يصل إليها، أو امتنع عـن              

جماعها لغير سبب ملجئ، كما أنهم حثوه على إتيان زوجته ليعفَّها حتى            

 لا يلزمـه    - مـع ذلـك      -إلا أنه   . وإن لم تكن له رغبة في الوصال        

يلزمها إجابته إلى ذلك حين يدعوها؛      إجابتها في الحال إلى الفراش كما       

وذلك يرجع إلى اختلاف طبيعة السلوك الجنسي بين الذكور والإنـاث؛           

فالمرأة بطبيعتها، ونوع تركيبها العضوي يمكنها الاسـتجابة فـي أي           

وقت، في حين يعجز الرجال عن إجابتهن في كل وقـت، حتـى وإن              

بهم العضـوي،   رغبوا في ذلك، وهذا يرجع إلى طبيعتهم، ونوع تـركي         

وبناء على ذلك ألزمت المرأة بإجابة زوجها إذا دعاها للفـراش، ولـم             

 . يلزمه هو بذلك 

 على من امتنع عن الجمـاع مـن أصـحابه     �الرسول   وقد أنكر 

 وبين أن للزوجة حقاً     ،بسبب العبادة، فلم يقبلها سبباً كافياً لترك الواجب       

 قادر على أن يجمع      على الخير  صفي ذلك، خاصة وأن المؤمن الحري     

وإن كان تركه للجماع    . الوقاع بصورة حسنة    تكرار  بين طول العبادة و   

أخذ من الأدوية التي تقوي الشهوة وتثيرهـا،        : بسبب عجز في جسمه     

حتى تعينه على أن يعفَّ زوجته، فإن لم ينفعه ذلك، فإنـه لـن يعـدم                

 .عتدلة وسيلة مشروعة يعفُّ بها زوجته، ولو في فترات متباعدة م
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ولا يكفي في حق الزوجة مجرد الجمـاع، فإنـه أقـل مراتـب              

الاستمتاع بالنسبة لها؛ بل إن لها حقاً في حصول الإشباع، بحيث تصل            

إلى ذروة الاستمتاع بإنزال الماء، وتحصل لها درجة الإحصان، التـي           

 مبينـاً هـذه     �تُعفُّها عن الانحراف الخلقي، وفي هذا يقول الرسـول          

 إذا جامع أحدكم أهله فليصـدقها، ثـم إذا          ((: لزوجية الخاصة   القضية ا 

، ))قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجِلها حتى تقضي حاجتها            

فيكون جماعه لها جماعاً صادقاً ناصحاً، فلا يفارقها حتى يعلـم يقينـاً             

بسكون غُلمتها بالإنزال، وحصول درجة الإشـباع الموجبـة للمحبـة           

 إذا  االألفة؛ فإن الشبق الشديد يضر بها في نفسها وجسمه        بينهما، ودوام   

 .لم يسكن بالإنزال 

وفي الجانب الآخر فقد منع الإسلام بنظامه التربوي كل ما ينغِّص           

 فمنع العزل عنها ما     ؛على الزوجة استيفَاء حقها في هذا المجال الخاص       

تيانها فـي   دامت حرة، إلا بإذنها؛ لأنه جماع ناقص يضر بها، وحرم إ          

الدبر؛ لأنه موضع لا غرض لها فيه، بل تتضرر منه، ولا يأتي هـذا              

الموضع إلا قبيح النفس، منْتكس الطبع، وكل ذلك حتى تُعطى حقها من            

ستمتاع المشبع، الذي يحقق لها درجة الإحصان، المعفَّةِ عن الحرام،          الا

 . ويحصل من ذلك النسل، الذي هو المقصود الأسمى من النكاح 

ومن لطائف ما ينقل عن السلف في التوافق الجنسي بين الزوجين،           

تقول السـيدة   : وتمام الملاطفة بينهما، ولا سيما بعد الفراغ من لقائهما          

تتخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولت       : " عائشة رضي االله عنها     

 " . تمسح عنه الأذى، ويمسح عنها، ثم صلَّيا في ثوبيهما 
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ا التصور الواضح في المجتمع المسلم حول هذه القضايا         ورغم هذ 

النسائية الخاصة، ومع إسهاب العلماء فـي بيانهـا، والحـديث عنهـا             

فإن العالم الغربي بقي إلى بداية القرن العشرين        : بالتفصيل والوضوح   

جاهلاً بكثير من هذه القضايا، يعامل النساء كما كان يعامـل العربـي             

 يرون للنساء حقاً مشـروعاً فـي الاسـتمتاع، أو       الجاهلي زوجته، فلا    

حصول درجة الإشباع، في الوقت الذي كانت فيه الفتاة المسلمة زمـن            

 وخلفائه تُقَر على مطالبتها بهذا الحق، فتُصـرح إحـداهن           �الرسول  

بضعف زوجها الجنسي، وتُلمح أخرى بانشغال زوجها عنهـا، فتثنـي           

لم يفتِّش لنا كنفاً، ولم يعـرف    : " قول  عليه بدوام الصلاة والصيام، ثم ت     

، وتشكو إحداهن جفاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي          "لنا فراشاً   

؛ بـل وحتـى   "مرأة شابة، وإني أتتبع النسـاء      اإني  :" االله عنه، فتقول    

 من الزوجة لزوجها في هذه المسـائل        - في بعض الأحيان     -المبادأة  

لزمن، رغم أن الرجـال عـادة لا        الخاصة لم تكن مستهجنة في ذلك ا      

 . يحبذونها من المرأة 

 فإن  ؛وحتى فترات حيض الزوجات لم تكن فترات سكون عاطفي        

الميل الجنسي لا يزال موجوداً عندهن، والرغبة في الزوج قائمة؛ لهذا           

 يراعي ذلك منهن، فيباشر ويخالط الحـائض مـن          �كان رسول االله      

 . شه عنهن في هذه الفترة نسائه ليلاً طويلاً، ولا يعزل فرا

ولما كانت طبيعة الأنثى الجنسية أميل إلى العمق الاستمتاعي أكثر          

من ميلها إلى كثرة الوقاع؛ بحيث تستدرك بعمق اللـذة عنـدها كثـرة              

فإن العلماء أوجبوا لها على زوجها وقعة في كـل          : الوقاع عند الرجل    
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 بالنسـبة لغالـب     شهر على الأقل في الحالات الاعتيادية؛ لأن الشـهر        

النساء أمر معتاد، لا يتضررن منه، واشترطوا ألا تزيد فترة الهجـران    

 أربعة أشهر، أو ستة أشهر على أقصى تقدير،         علىفي الحالات النادرة    

فإن الزيادة على ذلك يمكن أن تسوق الزوجة الشابة إلـى انحرافـات             

أكمـل   : خلقية كبيرة، ولا شك أن وطء الزوجة بقدر كفايتها وحاجتها         

وأفضل، مالم يؤثر ذلك على زوجها في بدنه ومعاشه، وقد أثبت الواقع            

أن عدم التوافق الجنسي بين الزوجين يقف خلف عدد كبير من حالات            

 .نهيار الأسر االطلاق، و

ما يتبعه ويجمله من التزين     : ويلحق بحقها في الاستمتاع الجنسي      

لبدن، والخاتم ونحو ذلـك     لها بحسن الثياب، وطيب الرائحة، ونظافة ا      

 كان يوجه أصحابه إلى مثل ذلك،       �مما يليق بالرجال، فإن رسول االله       

 به لَهذا السواد، أرغب لنسائكم فـيكم،        تضبتم إن أحسن ما اخ    ((: فيقول  

وكان عليه السلام يأمرهم بالاغتسال      . ))وأهيب لكم في صدور عدوكم      

وكانت عائشة  . ر الرأس واللحية    بعد العمل البدني الشاق، والعناية بشع     

البـول   رضي االله عنها توجه النساء بأن يأمرن أزواجهن بإزالة أثـر          

مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني      : " والغائط بالماء فتقول لهن     

، وكان ابن عباس رضـي االله       " كان يفعله    �أستحييهم، فإن رسول االله     

لة، ويأمر أصحابه بنظافة أعضـائهم      عنهما أيضاً يؤكد على هذه المسأ     

التناسلية، وتعاهدها بالغسل، وجاء مرة رجل إلى عمر رضي االله عنه،           

، "فهلا غيـرت ثيابـك ؟       : عرست، قال   :حبسك ؟ قال     ما: " فقال له   

االله إنهن ليحببن أن تتزينـوا       فو: " وكان رضي االله عنه يقول للرجال       
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 " . لهن، كما تحبون أن يتزين لكم 

إن مما ينبغي أن تدركه الفتاة المتزوجة أن حصولها على كمـال            

الاستمتاع مرهون بعمق علاقتها بزوجها، فإن حوافز الأنثى الجنسـية          

أكثر انتشاراً وتعقيداً وغموضاً من حوافز الرجل، فهي أكثر اعتمـاداً           

على الزوج في اكتشافها وإثارتها، فكلما كان الحب والتفـاهم بينهمـا            

ن سعي الرجل لتكيفها واستمتاعها أكبر، وإن أسوأ ما يمكن          كا: أعظم  

فقدان الاستمتاع بالكليـة،    : أن يصيب الزوجة في هذا المجال الخاص        

أو ما يسمى بالبرود الجنسي، حيث تنفر من اللقاء الجنسـي بزوجهـا،      

 آلام  - مـن خـلال اللقـاء        -وتشعر معه بالغثيان، وقد يحصل لهـا        

التناسلي، وربما عبرت عن ضيقها بأن تتوجه نحو        وجروح في الجهاز    

أولادها بمزيد من المبالغة المفرطة في الاهتمام والرعاية؛ تعويضاً عن          

 .نقصها في هذا الجانب 

ولا شك أن النساء في العموم يختلف بعضهن عن بعض اختلافـاً            

من اختلاف الرجـال     بيناً في الرغبات الجنسية، وطرق إثارتها، أكثر      

ما بينهم؛ فما زالت معالم الحياة الجنسية عند المرأة مجهولة بالمقابـل    في

لما هو معروف من معالمها عند الذكور، إلا أن الثابت علمياً أن وعي             

يساعدها على حـلِّ هـذه المشـكلة،        : الفتاة الجنسي بصورة صحيحة     

والتخفيف من آثارها، فقد تكون المشكلة عضوية، بحيث تفقـد الأنثـى            

وقد تكـون   .  من عناصر تكوينها الجنسي، فتحتاج إلى علاج         عنصراً

مشكلتها اقتصادية، بحيث يقلقها الفقر، أو سياسية حيث الاضـطرابات          

والحروب التي تزعزع أمن المجتمع، فإن هذه المتغيـرات المختلفـة،           
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تؤثر على توازن الأنثى العـاطفي،      : والأحوال الاجتماعية المضطربة    

؛ حيث ينعكس قدر من مجموع هذه المتغيـرات         واستقرارها الوجداني 

 .السلبية على رغباتها الجنسية، ودرجة استمتاعها 

يعيق كمال استمتاعها،   : كما أن خوف الزوجة من حصول الحمل        

:  تكون الزوجات الراغبات في الحمل     وربما ساقها إلى البرود، في حين     

قة البدائية لتنظيم   أكثر استجابة واستمتاعاً، كما أن أسلوب العزل بالطري       

يعيق كمال الاستمتاع، وربما ساقها أيضاً إلى البرود الجنسي،         : الحمل  

كما أن هجر الممارسة الجنسية بالكلية لمدة طويلة قد يؤدي إلى ضعف            

ولعـل  . استجابة أعضائها التناسلية، وبالتالي يقلِّل من الدافع الجنسـي       

 أسباب البرود الجنسـي؛     أعظم: الحالة النفسية المضطربة عند الزوجة    

أكثـر مـن    " لأن الحياة الجنسية مرتبطة عندها بحالتها النفسية، فهي         

الرجل حاجة لتوافر العوامل النفسية والعاطفية؛ لكـي تُثـار، ولكـي            

فالقلق، والكآبة، والخـوف، والخبـرات الأسـرية،        " : ترتضي جنسياً   

لتعرض لصدمات  ا المؤلمة المتعلقة بالأب في قسوته وسوء معاملته، أو       

جنسية في الطفولة، أو سوء اللقاء الأول بـالزوج، أو سـماع أخبـار              

حوادث الفتيات المؤلمة، وخبراتهن الخاصة مع أزواجهن، كـل هـذه           

الأسباب النفسية يمكن أن تؤدي إلى مشـكلة البـرود الجنسـي عنـد              

الزوجة، وتعيق كمال استمتاعها، وربما كانت سبباً في تقويض الأسرة          

 مما يدل على ضرورة وعي الفتاة بهذه المسـائل المهمـة،            ؛ارهاوانهي

: حتى تتجنب سلبياتها، وتحصل لها فوائدها، وفـي الجانـب الآخـر             

ينصح بضرورة وعي الرجال بها حتى يتمكنوا من قيـادة زوجـاتهم            
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 .  مفاهيم الإسلام للتربية الجنسيةبرفق نحو مباهج الحياة العاطفية ضمن

Ûa@óÜÇ@òuë�Ûa@™‹yÛa@óÜÇ@òuë�Ûa@™‹yÝ�bänÝ�bän@@
لقد استفاضت السنة المطهرة بالتوجيهات النبوية المباركة والحاثة        

  تزوجـوا الـودود    (( :� قول الرسول على التناسل وكثرة الولد، فمنها      

 امرأة ولود أحب إلـى االله       ((، وقال أيضاً    )) مكاثر بكم الأمم   الولود فإني 

وقال عليه  . ))من امرأة حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة            

، )) الولد الصالح ريحان من رياحين الجنة        ((: الصلاة والسلام في الولد   

ورتب الأجر على كثرة الولد، وإن لم يعيشوا، فقـال عليـه الصـلاة              

 ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث             ((: والسلام

ن ربـاهم وسـهر     ، وكذلك م  ))ضل رحمته إياهم    فإلا أدخله االله الجنة ب    

عليهم حتى كبروا وكانوا صالحين، فإن أجره لا شك أكبـر وأعظـم،             

يا سعيد تزوج فإن خيـر هـذه        : " وقال ابن عباس رضي االله عنهما       

، وما ذلك إلا لطلب الولد والذرية، فقد كان لقـيس           "الأمة أكثرها نساء    

ن وما ورد في السنة م    . بن عاصم رضي االله عنه اثنان وثلاثون ذكراً         

الترخيص في العزل مع الكراهة فإنه لا ينبغي أن يؤخـذ مـن هـذا               

الترخيص جواز استعمال حبوب منع الحمل ووسائله لعامة الناس، فإن          

 .هذا ينافي مقصود الشارع الحكيم من حفظ النسل واستمراره 

كما يجب أن يفهم أن دعوى تحديد النسل بين المسـلمين دعـوة             

ليص أعداد المسلمين، علماً بأن تحديـد       تبشيرية نصرانية تهدف إلى تق    

النسل بالنسبة لأهل الكنيسة يعد جريمة، فهذه إيطاليـا تضـع قانونـاً             

صارماً ضد من يقوم بالدعاية لتحديد النسل، أو يقوم بعمليـة إسـقاط             
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أن الثروة البشرية هـي     " دة، وذلك لعلمهم ويقينهم     مللجنين بصورة متع  

و صاحب إمكانية العمل والتفكير     فالإنسان ه … أكبر مصدر للاقتصاد    

ومـن المعـروف أن     " . والاختراع وتركيب الأغذية وإيجاد الحلـول       

 . القوانين الغربية تحرم الإجهاض 

أما تنظيم الحمل بهدف إعطاء المولود الأول حقه مـن الرعايـة            

والرضاعة فقد أجاز بعض العلماء استعمال الدواء لمنع وقوع الحمـل،     

 .د البعض ترك ذلك وإن كان الأحوط عن

ويجب أن يعرف أن كثرة الحمـل والـولادة لا تضـر بـالمرأة              

الطبيعية؛ بل تنفعها، فإن نموها الكامل وبلوغ الاتزان والكمال العقلـي           

عندها لا يحصل إلا بعد الحمل لمرة واحدة على الأقل، وقـد نقـل أن               

ت مـن    مولوداً توأمين فأكثر، ولم يذكر أنها تضرر       ))٣٤((امرأة أنجبت   

 .جراء ذلك 

والشريعة جاءت بإباحة تعدد الزوجات لأسباب عديدة، منها طلب         

الذرية والاستكثار منها، كما أنها حرمت ومنعت كل ما يعوق تحقيـق            

هذا المقصد، فمما حرمته الرهبانية والتبتل، وإتيان المرأة في دبرهـا،           

 . وغير ذلك من المعوقات 

جنسي، وأوجه الاستمتاع بين    إن الحديث عن أهمية الاتصال ال     ثم  

الزوجين، وأهمية ذلك وضرورته للحياة الزوجية فإن ذلـك برمتـه لا            

اقتنـاص  : يعدو أن يكون وسيلة إلى غاية كبرى، وهدف أسمى وهـو    

 ـ اًإلا محرك : الولد، وبقاء النوع، فما الشهوة في ذاتها         .  عليـه    اً وباعث

صد إليه فهي علاقـة     وأي علاقة جنسية لا تهدف إلى الإنجاب، ولا تق        
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ناقصة غير طبيعية، كالذي يأخذ أجر عمل دون القيام بواجبه المنـاط            

 .به، فيحصل الزوجان على اللذة الجنسية دون الإنجاب، وخدمة النوع 

وقد أدرك السلف هذا الفهم الفطري الصـحيح مـن مشـروعية            

لولا الولد لـم    : " النكاح، فهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول          

، ولهذا روي أنه طلَّق     "أتزوج، حصير في البيت خير من امرأة لا تلد          

إحدى زوجاته لما علم بعقمها؛ لحرصه الشديد على الإنجاب، حتى إنه           

رجاء أن يخرج االله    : إني لأطأ النساء ومالي إليهن حاجة       : " كان يقول   

ه ، وأخبر عنه ولد   " الأمم يوم القيامة     �من ظهري من يكاثر به محمد         

: " االله رضي االله عنهما مبيناً حرص أبيه الشديد على النسل فقال             عبد

 فـأدرك رضـي االله   ؛"كان أبي لا يتزوج النساء لشهوة إلا طلب الولد        

هو أسمى مقاصد مشروعية النكاح، فحـرص علـى         :عنه أن الإنجاب    

وكذلك كان الصحابة رضي االله عنهم، يستكثرون مـن      . الاستكثار منه   

أربعة عشر ذكراً،   :  كان لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه          الولد، فقد 

ومن الإناث سبع عشرة أنثى، وكان لقيس بن عاصم رضي االله عنـه             

 . اثنان وثلاثون ذكراً 

بدأ يخفُّ  : إن هذا الفهم للغرض من النكاح في التصور الإسلامي          

 عند المعاصرين من الجنسين، حيث يميلون إلى تحديد النسل، والإقلال         

منه، كما دلَّ على ذلك كثير من الدراسات العلمية الحديثة، خاصة عند            

الفئات المتعلمة، والفئات ذات الدخل المرتفع، حيـث يشـكِّل التعلـيم            

 أعظم وسيلة لتحديـد النسـل، وتـأخير         - بالدرجة الأولى    -النسائي  

سن الزواج ليحد من عدد مـرات إنجـاب          الإنجاب، ويأتي مبدأ تأخير   
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فيكون سبباً أيضاً في التقليل من النسل، ويمثل دخـل الأسـرة            المرأة،  

بحجـة رفـع    : عذرأ مقبولاً عند بعضهم للحد من الذُّريـة         : المرتفع  

مستوى الرعاية التربوية للنشء، في حين تستكثر الأسر الفقيـرة مـن            

 .التناسل والتكاثر، ويغلب على نسائها سرعة الإنجاب 

كبر بكثير مـن مجـرد اسـتمتاع        إن قضية التناسل عند المرأة أ     

قد ربطـت بـين     : " جنسي؛ فإن الأنثى بطبيعتها الفطرية الفسيولوجية       

ن كل فصل يقام بينهما لا بد       إالمتعة الجنسية والوظيفة التناسلية، بحيث      

، "من أن يكون على حساب الأمومة، وكرامة الحياة الزوجيـة نفسـها         

 الإنساني، بحيث تكون أفضـل      تكثير النوع : فوظيفتها الإنسانية الأولى    

أيام حياتها حين تحيا لمصلحة النوع البشري، وشر أيامها حين ينقطـع            

عنها الولد، والفتاة المسلمة مع كونها تمارس خيانة إنسـانية إن هـي             

 �رغبت عن الولد؛ فإنها تتشبه بالمرأة العاقر، التي نهى رسـول االله             

 ترفض مبدأ الفطرة التي خُلقت      عن الزواج منها، كما أنها بهذا المسلك      

عليها في كونها حرثاً ومزرعة للولد، وتفوت على نفسها أجر الحمـل،            

والولادة، وما رتَّب عليهما الشارع الحكيم من عظيم الأجر والمثوبـة،           

 إن للمرأة في حملها إلى وضـعها        ((:  الصلاة والسلام    يهحيث يقول عل  

 سبيل االله، فإن هلكت فيما بـين        كالمتشحط في : إلى فصالها من الأجر     

، فجعلها في مرتبة وأجر الشهيد، الـذي يتخـبط          ))ذلك فلها أجر شهيد   

 .ويتمرغ في دمه؛ حين تخدم النوع بتكثير المسلمين 

أن مجرد الاستمتاع الجنسي بـين      : إن مما ينبغي أن تعرفه الفتاة       

ن الحكمة من   الزوجين ليس كافياً لنجاح الحياة الزوجية وازدهارها؛ فإ       
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إنما هـو   : وجود داعية الشهوة وهذا الاستمتاع، والمحبة بين الزوجين         

كانت : حرمت الأسرة الإنجاب     لبقاء النسل، وعدم انقطاعه؛ بحيث لو     

أقرب للانهيار والتفكك منها إلى السعادة والاستقرار، في حين تكـون           

، فالعقم يشـكِّل    أكثر تماسكاً وترابطاً، وأكثر استقراراً    : الأسرة المنجبة   

صدمة نفسية عميقة عند الزوجين، خاصة عند الفتاة المتزوجة، فهـي           

 من الرجل في مواجهة مشكلة قصور القدرة        اضطراباًأقل تكيفاً، وأكثر    

غاية فطرية، لا   : الطبيعية على الإنجاب؛ لأن الإنجاب بالنسبة للأنثى        

ها حقيقة مركزية   بد من تحققها، وخوض تجربتها الفريدة، فالأمومة عند       

لا يعدو أن يكـون وسـيلتها       : في حياتها الجنسية، والرجل في حياتها       

الاتصال : الوحيدة إلى إشباع هذه الخلَّة الملحة، وغاية حاجته الفطرية          

 . من معاناته وأشد  الجنسي؛ ولهذا تعاني هي من عدم الإنجاب أكثر

 بحصول الحمل   كما أن نمو الفتاة الطبيعي الشامل لا يتم كماله إلا         

والولادة لمرة واحدة على الأقل؛ فإن نمو ملكاتها، وتهذيب مواهبهـا،           

واتزانها العام، واستقرارها النفسي، وبلوغها حد الإشباع الجنسي فـي          

كل ذلك لا يتم لها بكماله على التمام إلا مـن خـلال   : حياتها الزوجية  

بيـة، حتـى إن     خوض تجربة الحمل والولادة، ومعاناة الرعايـة والتر       

كـان  :  كلَّما كان ألصق بهذه التجارب الأنثويـة         في نظم الشعر  تفوقها  

أكثر إبداعاً وإتقاناً، بل إن إلحاحها الشديد على رشاقة جسدها، وتفـوق            

 ينخفض عندها بصـورة ملحوظـة       - كما هي طبيعة النساء      -قوامها  

، حال الحمل، رغم ما يسببه من تغيير كبير في شكلها ووزن جسـمها            

بل وحتى معاناة الحمل، وآلام الولادة التي تُعد من أشـد أنـواع الآلام              
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فإنها بالنسبة للمرأة لا تعدو أن تكون       : التي يصادفها الإنسان في حياته      

من أسعد مشاعرها، وأحبها إليها؛ ولهذا يلاحظ ندرة وقـوع حـوادث            

قضـية  انتحار بين النساء الحوامل، مما يدل على مدى العمق الفطري ل          

النسل في نفس الأنثى، وأهميته الحيوية في حياتها من جهـة سـلامة             

 . نموها، واستقرارها النفسي 

إن قضية النسل تعطي الفتاة أهمية إنسانية فائقة، حتى تكون مهمة           

حفظ النوع موكلة إليها، فلا يستطيع أن يقوم مقامها في هـذه المهمـة              

بلغ من المنزلة والقـدرات؛ إذ      الإنسانية الفريدة أحد من الرجال، مهما       

 خصت المـرأة دون الرجـل بـأجهزة     - بإذن االله تعالى     -ن الفطرة   إ

النوع الإنساني، التي لا يمكن تصور إمكانية الاستغناء عنها في           تكثير

عملية التكاثر، فلو قُدر فَرضاً إمكانية الاستغناء عن دور الرجـل فـي       

كبير مـن الحيوانـات المنويـة،       عملية التكاثر من خلال تخزين عدد       

فأَنَّى للبشرية أن تستغني    : وحفظها بطريقة علمية لفترات زمنية طويلة       

عن الرحم الذي لا يتعدد للمرأة الواحدة، وعن بويضـاتها المحـدودة            

 .العدد ؟ 

ولعل مما يجلِّي هذه المسألة، ويوضح مركزية دور الأنثـى فـي            

 التي ظهرت مـؤخراً باعتبارهـا       "قضية الاستنساخ   : " عملية التكاثر   

 لا تعـدو أن     - مع ذلـك     -اكتشافاً علمياً مذهلاً في هذا المجال، فإنها        

تكون تقدماً علمياً في اتجاه الاستغناء عن دور الذكر في عملية التكاثر،            

مع الاعتراف الكامل بأصالة دور الأنثى فيها، وعدم إمكانيـة تصـور            

، حتى إن أحد الأطباء المتخصصـين       الاستغناء عنها بحال من الأحوال    
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 صـرح   - بعد نجاح عملية استنساخ أول كائن حي         -في هذا المجال    

 . بأن النساء لم يعدن في حاجة إلى الرجال للإنجاب 

الأنثى في هذا المجـال الإنسـاني        وهذا يوضح بجلاء أهمية دور    

  حفظ الإناث  ،الحيوي المهم؛ ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بضرورة      

من مواقع الهلكة، فأسقطت عنهن الجهاد القتالي، إلا في حال الضرورة           

فإنها معصومة الدم بالأنوثـة، لا تُقتـل فـي          : وحتى المرأة الكافرة    . 

الحرب إلا حين تعدو بالسلاح فتقاتل، أو يكون فـي قتلهـا مصـلحة              

شرعية، بل وحتى المرأة المرتدة فإنها لا تقتل عند بعـض العلمـاء،             

هذا إلا من أجل خدمة النوع الإنساني، وحفظ النسل؛ لأنهـا           وليس كل   

عملية تتوقف بالدرجة الأولى على وفرة العنصر النسائي أكثـر مـن            

 . توقفها على وفرة الذكور 

ومن هنا فإن هذا الواقع الفطري يكشف للفتـاة أهميـة دورهـا             

الحيوي في عملية التناسل، ويضعها أمام المسـؤولية الربانيـة التـي            

 رض عليها خدمة النوع، وتكثير المسلمين، ولا سيما في هذا العصر          تف

الذي لم يعد للمسلمين فيه من القوى سوى القوة العددية، التي يمكـنهم             

من خلالها فرض شيء من إرادتهم، وحفظ كيانهم أمام قـوى التسـلط             

الاستعمارية العالمية، فإن الواقع المعاصر يشهد بـأن ارتفـاع عـدد            

 قـوة، ولا سـيما حـين يـرتبط بالجانـب            -حد ذاته    ي ف -السكان  

والتمكين في هذا العصر،     التأثير الاقتصادي، الذي أصبح من عناصر    

فقد شهدت التجارب الاقتصادية القائمة أن التصنيع يتبع العمالة حيثمـا           

كانت، وليس العكس، ولا سيما إذا كانت رخيصة؛ حيـث تسـهم فـي        
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ارات الصـناعية العملاقـة، بعـد       خفض تكاليف الإنتاج، فهذه الاستثم    

تتدفَّق بقوة على الدول التي تتوافر فيها العمالة،        : انفتاح السوق الدولية    

حتى وإن لم تكن دولاً متقدمة، مثل المكسـيك والصـين والبرازيـل             

 وهذا يدل على الأهميـة الكبـرى للـوفرة          ،وماليزيا وتايلند ونحوها    

وقد أدرك هذا المغزى الحيوي     السكانية، في توجيه القوى الاقتصادية،      

أي النساء أعظم بنظـرك؟     : " القائد الفرنسي الشهير نابليون حين سئل       

 " . أولاداً نأكثره: فقال 

تقدم فإنه لا يجوز منع النسـل، أو تحديـده، فـإن             وبناءاً على ما  

الخوف من الفقر، أو الخشية من كثرة الأولاد، أو الرهبة مـن تنـامي              

 بناء علـى  -ست من الأعذار المبيحة لذلك، فلا يصح       لي: عدد السكان   

 اتخاذ أسباب المنع من الحمل لهدف قطعه أو تحديده أو إسقاطه            -ذلك  

إلا في حال الضرورة الملجئة، ولقد كان المجتمع المسلم فـي السـابق           

شديداً في مثل هذه القضايا الإسلامية الكبرى، وقد كان من حرصه أخذ            

المسلم ألا يدل الرجال ولا النساء على أسـاليب         المواثيق على الطبيب    

 . قطع النسل، أو إسقاط الأجنة 
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